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  المقدمة
له الأسماء الحسنى والصفات والذي  ،خلق فهدى الذي ،الله العلي العظيم الحمد
لا  ،سبحانه في علاه ،وتتره عن ذلك أعظم التتريه ،تعالى عن المثيل والشبيه ،العلى

وأثني عليه الخير ،  أحمده بكل محامده، ولا معين لنا ولا معبود إلا إياه ،إله سواه
 ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،  شريك له وحده لا ،وأشهد ألا إله إلا هو ،كله

 ،وبخاتم النبيين سماه ،درجة الخلة حباهو ،بشرف الرسالة اجتباه ،ه من خلقهوصفي
 ،لاهاصلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن و ،له الوسيلة والفضيلة في أخراه ونرجو

  :وبعد. .وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 
قـال   م،ورفعهم على غيره ،د فضل العلم وأهلهفإن االله سبحانه وتعالى ق

         :  وقال تعـالى  )١(mâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Úã  l : تعالى
 mÄ  Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÍ  l)٢( 

كمـا أن  ،العلم وأهله المشتغلين به العاملين بمقتضاه  وما هذا إلا لجليل قدر
موضع عن هذا المعنى العظـيم   غير ما أخبر فيصلى االله عليه وسلم قد  رسول االله

 لموبين أفضل التبيين مترلة العلم وأهله ومما يدل على ذلك قوله صلى االله عليه وس،
فهـذا وغـيره مـن     )٣()من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين( في الحديث الصحيح

  فيه  التفقهفضل ووفضله ومقام أهله النبوية الشريفة تدل على مترلة العلم  ديثاالأح

فحرصوا على العلـم  ، وقد فهم الصحابة رضي االله عنهم أهمية هذا الأمر
وخلفهم في ذلك التابعون وتلقوه عنهم حتى برز منهم علماء أجلاء  ،وطلبه وتعليمه

                                                 
 )١١(آية اادلة - ١
 )٩(آية الزمر - ٢
صحيح مسلم كتاب ، )١/٣٨(خيرا يفقهه في الدين باب من يرد االله به كتاب الإيمانصحيح البخاري، -٣

 ).٣/٩٥(الزكاة باب النهي عن المسألة
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وهكـذا تتابعـت    ،فأعلى به شأم  ورفع به ذكرهم ،قهم االله الفقه في الدينرز
ى م وتعليمه والعمل بما فيه من الهدبالعلهتمام في الا ،جيال الأمة على هذا السبيلأ

  .والنور
يقوم به المعهد العالي للقضاء  ما ،هذا الاهتمام بالعلم والمحافظة عليهوإن من 

من حث  ،متمثلا في قسم الفقه المقارن ،محمد بن سعود الإسلامية الإمامفي جامعة 
  الاهتمام؛ اماواهتمامن ضمن انجازاا  التي ،ةالطلاب على المشاريع البحثية النافع

الذين نذروا أعمـارهم في   ،بما خلفه لنا سلفنا الصالح من علماء هذه الأمة الأفذاذ
  .يجدونه في هذا السبيل  ماوالصبر على كل  ،بتعلم العلم وتعليمه ،مة الديندخ

ا عبر هذ ،هذا المشروع الذين نحن بصدد الكلام عن جزء منه ،ومن هذه المشاريع
  .البحث

  )كتاب الكافي في الفقه الحنبلي لابن قدامة الضوابط الفقهية من(  مشروع هو و
جمـع الضـوابط   فكان نصيبي منه  ،ذا المشروع قللالتحااالله  وقد وفقني

يحـرم مـن    ما باب من بداية كتاب النكاح إلى اية( ،ية من هذا الكتابهالفق
  .)النكاح

  :وسبب الاختيار أهمية الموضوع  

  :الموضوع وأسباب اختياره إلى عدة أمور هيترجع أهمية  
   .راث العظيممن هذا الت ،ه لنا علماؤنا الأجلاءالاهتمام بما خلف :أولا
حيث هذا من أهم  ،يه بشكل مستمروحاجتهم إل ،أهمية الفقه في حياة الناس :ثانيا
   .سباب الميسرة للفقهالأ

مما يسهل الرجوع إليها عند وجعلها في نسق واحد  ،تقريب المسائل للباحثين :ثالثا
  .الحاجة
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هم في التـأليف واقتبـاس   بوالتعرف على أسالي ،الاشتغال بكتب أهل العلم :رابعا
  .الفوائد من كتبهم

 التي  تحتها من المسائل الجزئية جما يندرلكثرة  ،فائدة جمع الضوابط الفقهية :خامسا
   .تنتظم في باب واحد

خـلال   مـن  ،قوي عند الطالب الملكة الفقهيةأن دراسة الضوابط الفقهية ت:سادسا
   .عرفة إشارام وتنويهاممو ،تحليل كلام الفقهاء

الضوابط والقواعد الفقهية من القدرة على الاهتمام بجودة العبارة  هما تضمنت :سابعا
وحسن الصياغة في  ،وهذا ما أكسب الفقهاء الدقة ،وحسن مبناها وسبكها

  .التأليف
بط الفقهية مما يساعد الطالب على تخريج الفروع ورد المسـائل إلى  أن الضوا  :ثامنا

   .وتتريل الأحكام المستجدة عليها ،أصولها
 ،بين الفقهاء عامة وبين الحنابلـة خاصـة   ،مترلة الموفق ابن قدامة رحمه االله :تاسعا

   .في المذهب والتأليف ،حيث أنه ممن اشتهر بالشروح
حيث أنه من الكتب المتوسطة الـتي   ،لفقه الحنبليمترلة كتاب الكافي في ا :عاشرا

  .جمعت الفقه مع الاستدلال
فيه من المسائل المهمة التي تحتاج إلى جمـع   وما ،أهمية كتاب النكاح :الحادي عشر

  .أو غيره من الأبواب ،في باب القضاء ،منها للاستفادةودراسة 
  :البحوث والدراسات السابقة

تيسر من فهارس مواضيع الرسائل الجامعيـة   بعد البحث والاطلاع على ما
ومكتبـة   ،كمكتبة الجامعـة  تباتمن المك االمقدمة والمسجلة في مكتبة المعهد وغيره

جـد  لم أ ،ومركز الملك فيصل للبحوث ،ومكتبة الملك فهد الوطنية ،كلية الشريعة
ء من الـزملا إلا ما سبق  ؛بط الفقهية في كتاب الكافي بخصوصهدراسة سابقة للضوا
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وهم من طلاب المستوى الرابع من العام  ،الذين شاركوا في هذا المشروع من بدايته
 حيث خصص لكل منهم جزء معلوم من الكتـاب حـتى  ١٤٣٠/١٤٣١الدراسي 

كتاب النكاح إلى اية باب ما  من( هذا القدر انتهى الدور إلي وقد خصص لي منه
  .)النكاحمن  يحرم

  :منهج البحث

  :في هذا البحث بما يلي  - تعالىبإذن االله–سوف أقوم 

  :، هي  بلة مطادراسة الضابط عبر خمس .١
  .الضابط  صيغ : المطلب الأول  
  .معنى الضابط  :الثاني  المطلب  
  .مستند الضابط  :الثالث  المطلب  
  .دراسة الضابط  : الرابع المطلب  
 .التطبيق على الضابط  :الخامس  المطلب  

ها ؛ ليتضح المقصود من ثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمتصوير المسألة المراد بح .٢
 .دراستها 

ثيق الاتفاق إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق ، فأذكر حكمها بدليله مع تو .٣
 .من مظانه المعتبرة 

 :ف ، فأتبع ما يلي إذا كانت المسألة من مسائل الخلا .٤

  لاف، وبعضها محل اتفاق تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خ. أ
ذكر الأقوال في المسألة ، وبيان من قال ا من أهل العلم، ويكـون عـرض   . ب

  .الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية 
الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه . ج 

  .من أقوال السلف الصالح 
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  .الأصلية توثيق الأقوال من مصادرها . د
، وأذكر ما يرد مع بيان وجه الدلالة  -قدر الإمكان–استقصاء أدلة الأقوال . هـ

  .،  وما يجاب به عنها ، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة عليها من مناقشات
 .ر ثمرة الخلاف إن وجدت الترجيح مع بيان سببه ، وأذك. و

حرير والتوثيق والتخريج التالاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في   .٥
 .والجمع 

 .وتجنب الاستطراد  يز على موضوع البحثالترك .٦

 .بضرب الأمثلة خاصة الواقعية  العناية .٧

 .تجنب ذكر الأقوال الشاذة  .٨

 .له صلة واضحة بالبحث  العناية بدراسة ما جد من القضايا مما .٩

 .ت ، وبيان سورها مضبوطة بالشكل ترقيم الآيا .١٠

ديث من مصادرها الأصلية ، وإثبات الكتاب والباب والجـزء  تخريج الأحا .١١
إن لم تكن في الصحيحين  –والصفحة ، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها 

 ـ -أو أحدهما  هما أو مـن  ، فإن كانت كذلك ، فيكتفى حينئذ بتخريجها من
 .أحدها 

 .ادرها الأصلية ، والحكم عليها تخريج الآثار من مص .١٢

أو من كتـب   صطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلحالتعريف بالم .١٣
 .المصطلحات المعتمدة 

عليها بالمادة والجـزء   توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة .١٤
 .والصفحة 
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العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء ، وعلامات الترقيم، ومنها علامـات   .١٥
ث الشريفة ، وللآثار وأقوال العلمـاء ،  التنصيص للآيات الكريمة ، وللأحادي

  .، فيكون لكل منها علامته الخاصةوأميز العلامات والأقواس

ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاتـه   .١٦
، وأهم مؤلفاتـه ومصـادر    ومذهبه العقدي والفقهي ، والعلم الذي اشتهر به

 .ترجمته 

ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غـير ذلـك   إذا ورد في البحث  .١٧
 .كان لها من العدد ما يستدعي ذلكفأضع لها فهارس خاصة ، إن 

 يختم البحث بخاتمة متضمنة لأهم النتائج والتوصيات ، وتعطي فكرة واضحة .١٨
 .عما يتضمنه البحث 

 :إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها ، وهي  .١٩

 .لقرآنية فهرس الآيات ا_

 .فهرس الأحاديث والآثار  _

 .فهرس الأعلام  _

 .فهرس المراجع والمصادر  _

  .فهرس الموضوعات  _
  :خطة البحث 

  .وخاتمة  مقدمة وتمهيد و ثلاثة فصول: ن البحث من يتكو
  :المقدمة 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، والدراسات السـابقة ، ومنـهج    : وتشتمل على
  .البحث البحث ، وخطة 
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  : وفيه ثلاثة مباحث  :التمهيد 

  ق بينها وبين القاعدة الفقهية والفر تعريف الضوابط الفقهية ، :المبحث الأول 
  صولية والأ                    
          :                  وفيه أربعة مطالب 

  .تعريف الضوابط لغةً واصطلاحاً  :المطلب الأول              
  .تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً  :لمطلب الثاني ا       
  .لقباً  اتعريف الضوابط الفقهية باعتباره :المطلب الثالث        
الفرق بين الضوابط الفقهيـة والقواعـد الفقهيـة     :المطلب الرابع ��������  

  والأصولية   
  : انلبمط ، وفيه التعريف بابن قدامة رحمه االله وبكتابه الكافي :المبحث الثاني 

  .عريف بابن قدامةالت :المطلب الأول             
  . التعريف بكتابه الكافي :ثاني المطلب ال           

  :بلامط ثلاثةوفيه  :التعريف بالأبواب الفقهية محل الدراسة:  بحث الثالثالم
  تعريف النكاح لغة واصطلاحا :المطلب الأول             
   النكاح طائشرب المراد :انيالثالمطلب              
  المراد بالمحرمات في النكاح :المطلب الثالث             

  الضوابط الفقهية في بداية كتاب النكاح:الفصل الأول
  : مباحث ةوتحته سبع

  .١فلا يصح النكاح إلا من جائز التصر :الأول حثبالم
  .٢من أراد نكاح امرأة فله النظر إليها :الثاني حثبالم

                                                 
 ).٤/٢١٣(الكافي - ١
 ).٤/٢١٥(الكافي - ٢
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 ن يحرم  نكاحها على التأبيد بنسبذوات المحرم م :ث الثالثالمبح
  .١بأو سب

  .٢يءله من الأطفال لا يستتر منه في ش تمييزمن لا  :الرابع حثبالم
 شتهى مثلها يباح النظر منها إلىالتي لا ي العجوز :الخامس حثبالم

  .٣اما يظهر غالب
ن ذلك ما في نظر المرأة إلى الرجل يحرم عليها م :سسادال حثبالم

  .٤ايحرم عليه منه
كل من أبيح له النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع :السابع حثبالم

  .٥ذشهوة وتلذبه لم يجز له ذلك ل

  .الضوابط الفهية في باب شرائط النكاح :الفصل الثاني
  :وتحته ستة مباحث

  .٦همن لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكار :المبحث الأول
لا يملك تزويج نفسه لا يملك تزويج غيره  من :المبحث الثاني

  .٧بطريق الأولى
  .٨ةالغيبة المنقطعة ما لا تقطع  إلا بكلفة ومشق: المبحث الثالث

                                                 
 ).٤/٢١٥(الكافي - ١
 )٤/٢١٦(الكافي  -٢
  ).٤/٢١٧(الكافي - ٣
 ).٤/٢٢٠(الكافي - ٤
 ).٤/٢٢١(الكافي - ٥
 ).٤/٢٢٩(الكافي - ٦
  ).٤/٢٢٩(الكافي - ٧
  ).٤/٢٣٢(فيالكا - ٨
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من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته   :المبحث الرابع
  .١كالصبي

  .٢بالكفء ذو الدين والمنص :المبحث الخامس
در به على الإنفاق عليها اليسار المعتبر ما يق: المبحث السادس

  .٣حسب ما يجب لها
  من النكاح مما يحرالضوابط الفقهية في باب  :الثالثالفصل 

  :ة مباحثبعسوتحته 

كل إليها بولادة والبنات  تالأمهات كل امرأة انتسب :المبحث الأول
  .)٤(بولادة نتسبت إليكمن ا

  .)٥()يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب( :المبحث الثاني
  .)٦(حرم وطؤها بملك اليمين من حرم نكاحها :لمبحث الثالثا

النساء وبنان  أمهاتكل من حرمها النكاح من  :المبحث الرابع
وحلائل الآباء والأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين 

  .)٧( كوالشبهة والزنى لذل
حرمت عليه ، لو كانت إحداهما ذكرامرأتينكل ا: الخامسالمبحث 

  .)٨(كالأختين لجمع بينهماا حرم خرى الأ

                                                 
  ).٤/٢٣٨(الكافي - ١
 ).٤/٢٥١(الكافي - ٢
  ).٤/٢٥٣(الكافي - ٣
  ).٤/٢٦١(الكافي - ٤
  ).٤/٢٦٣(الكافي - ٥
  ).٤/٢٦٥(الكافي - ٦
   ).٤/٢٦٦(الكافي - ٧
  ).٤/٢٦٨(الكافي  - ٨
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كل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم :سالسادالمبحث 
  .)١(ك اليمينبمل

خطبتها إلا من خطب امرأة فأجيب حرم على غيره :السابعالمبحث 
  .)٢(كذن أو يترأن يأ

  وتشتمل على  :الخاتمة 
 .أهم نتائج البحث وتوصياته  

  :الفهارس العامة ، وهي  

 .فهرس الآيات القرآنية  _                       

 .فهرس الأحاديث والآثار  _

 . فهرس الأعلام _

 .فهرس المراجع والمصادر  _

  .فهرس الموضوعات  _
التي قد لا يخلو منها ، هذا وقد واجه الباحث أثناء بحثه بعض الصعوبات   

والتوصل إلى  ،إلا أا بفضل االله لم تكن عائقا أمام إتمام العمل، أي بحث علمي
ومن أبرز ، من أهل الخبرة، يمن تعاون مع، رجوة منه بفضل االله ثم بفضلالنتائج الم

تحتها من  مة لكل مائوكوا ملا، ضبط ألفاظ بعض الضوابط، هذه الصعوبات
ن المؤلف لما إف، صيغت على أن تكون ذه الصفة، وكون الضوابط فعلا، الصور

كون بعض ، أيضا من الصعوبات، ء بعينههذا الشي، ذكرها ربما لم يقصد 
  .الضوابط في باب آخر غير الباب الذي يختص ببحثي

                                                 
  ).٤/٢٧٨(الكافي - ١
  ).٤/٢٨٣(الكافي - ٢
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بالشكر الجزيل ، ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بعد شكر االله عز وجل  
  ،لي يد العون حتى تم هذا العمل بفضل االله ومنته ملكل من قد، والامتنان

هما سبب ما أنا ، اللذان، الداي الكريمانالجزيل هما و بالشكر موأول من أتقدم له
فهما اللذان بذلا كل ما في ، امبفضلهما وبركة دعائهف، من خير بعد االله هفي

أسأل االله أن يجزل ، على خير هدى وخير طريق، وسعهما لأجل تربيتي وتعليمي
  .عن ولده اوأن يجزيهما عني خير ما جزى والد، لهما المثوبة 

على ، لة الشيخ الدكتور سالم بن ناصر آل راكانأشكر صاحب الفضي، ثم  
أجزل االله له ، قدمه لي من النصح والمؤازرة والتوجيهات المفيدة من فضيلتهما كل 

أم سالم ،على مابذلته معي من الجهد والتحمل ، كما أشكر زوجي. المثوبة والفضل
  .  والمؤازرة
في نشر الخير ، ؤوبوأثني بكلمات الشكر والعرفان لهذا الصرح العظيم الد  
، ممثلة في المعهد العالي للقضاء، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية،وتعليمه

    .إنه خير معين، أجزل االله مثوبة القائمين عليه وسدد خطاهم على الخير
    

  . وسلام على عباده المرسلين ،وآخر دعوا�ا أن الحمد  رب العالمين
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  ه ثلاثة مباحثوفي، العنوان بيان مفردات :التمهيد

تعريف الضوابط الفقهية لغة واصطلاحا : المبحث الأول

  .والفرق بينها وبين القواعد الفقهية

  .التعريف بابن قدامة وكتابه الكافي: المبحث الثاني

  .التعريف بالأبواب الفقهية محل الدراسة:المبحث الثالث
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رق بينها وبين القواعد الفقهية والف تعريف الضوابط:المبحث الأول

  .الفقهية والأصولية

  :ه أربعة مطالبوفي

  تعريف الضوابط لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  تعريف الفقه لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

  تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقبا : المطلب الثالث

اعد الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية والقو: المطلب الرابع

  .الأصولية
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  .تعريف الضوابط لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  : التعريف اللغوي 
   ،ن ضبطالضوابط جمع ضابط  وهو اسم فاعل م 
الذي يعمـل  : والأضبط. ضبط الشيء ضبطا. لٌ صحيحالضاد والباء والطاء أصو 

  )١(بكلتا يديه
   . )٢(ي الشديدوضبطه ضبطا وضباطة حفظه بالحزم وكذا في الرجل والبعير القو 
   .فالمعنى اللغوي لأصل الكلمة يدور حول الحفظ والقوة والحزم  

قولهم لمن يعمل بكلتـا يديـه    ومنه قيل ضبطت البلاد إذا قام بأمرها، ويؤيد هذا
  .ويحصرها في نسق واحد ، فالضابط سمي ذا لكونه يجمع مسائل متعددةأضبط

  :تعريف الضوابط اصطلاحا

  .)٣(لذي ينطبق على كل جزئياتهالأمر الكلي ا: هي
وهذا تعريف كثير من العلماء للضابط مع أنه يشترك مع القاعدة في هـذا  
التعريف لكن البعض خص الضابط بسمة تميزه عن القاعدة سوف يأتي ذكرها إن 

  .)٤(شاء االله في مطلب لاحق 
  تعريف الفقه لغة واصطلاحا: الثاني طلبالم

، والفاء والقاف والهـاء  )٥(والفطنة يء والفهم لهالفقه العلم بالش :الفقه لغة
  )٦(أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به

                                                 
 ).١/٥٨٥(معجم مقاييس اللغة - ١
 ).١/٦٢٤(القاموس المحيط - ٢
، الأشباه والنظائر لابن )٢/١١١١(، كشاف اصطلاحات الفنون)١/١١(الأشباه والنظائر للسبكي - ٣

 ) ١/١٨٩(نجيم
 )١/٤٠٨(شرح الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم -٤
 )١/١١٩٧(القاموس المحيط - ٥
 ).١/٧٩٤(معجم مقاييس اللغة - ٦
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والفقه العلم في الدين يقـال   ،ى عدة معان منها الفهم والإدراكويطلق عل
  فقه الرجل يفقه فقها فهو فقيه 

أشـرف   )١(وفقه يفقه فقها إذا فهم وإنما خصوا علم الدين لوروده في الأثر ولأنه 
  .العلوم

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصـيلية،   :الفقه اصطلاحا
  . )٢(ع من العلماءجموهذا التعريف أجمع تعريفات الفقه وأشهرها عند 

  .لقبا باعتبارهاتعريف الضوابط الفقهية : الثالث طلبالم

  لفقهية ذا الاعتبارالمتقدمين والمعاصرين ، الضوابط ا عرف كثير من العلماء

القضية الشرعية العملية الكلية المختصة بباب من أبواب الفقه "هي : فقالوا
  . )٣("والمشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها

وإن كان من صنف في هذا الفن سابقا  لا يفردون الضـوابط بتعريـف   
  .مستقل ولكن يذكرونه في مقابل تعريف القاعدة

  الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية: المطلب الرابع

هو أن الضابط الفقهي يجمع  ،الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية
فروعا من باب واحد، بينما القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى ،وقال ابن نجيم في 

صيغة أخرى في معرض ،كما ذكره السبكي في أشباهه ب )٤(أشباهه هذا هو الأصل

                                                 
 )١/١١٩٧(القاموس المحيط - ١
، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، حاشية البجيرمي )١/٤٦(لفصول في علم الأصولانظر تنقيح ا - ٢

 )١/٢(على المنهاج، الإاج للسبكي
،وانظـر  ) ١/٢١(القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية للدكتور محمد عثمان شبير  - ٣

  ). ١/٤٠٨(شرح الأشباه والنظائر للحموي 
، وهو زين الدين بن ابراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم الحنفي، )١/١٨٩(النظائر لابن نجيمالأشباه و - ٤

الامام العلامة تفقه على كثير من علماء الحتفية كالبرهان الكركي، والأمين بن عبد العال، وألـف  
والأشـباه   كثيرا من الرسائل النافعة والشروح الجامعة في مذهبه، كالبحر الرائق شرح كتر الدقائق،
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والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صـور  :" كلامه عن القاعدة حيث قال
إذا علم هذا فهذا يدل على أن القاعدة تكون أعـم  . )١("متشاة أن تسمى ضابطا

  .من الضابط
فهـذا  "النفل لا يقتضي واجبا"فمثال الضابط الفقهي المختص بباب واحد 

  )٢(.الضابط خاص بنوافل الصلاة
تلك القواعد التي يتوصل ـا إلى اسـتنباط   "أما القواعد الأصولية، فهي 

  . "الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية
فمجال القواعد الأصولية مغاير ال الضوابط الفقهية حيث أن موضوعها 
هو خطاب الشارع الموجه إلى العباد،فليس فيها إلا قواعد الأحكام الناشـئة عـن   

لألفاظ العربية،كقولهم الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم، والعام والخاص والمطلـق  ا
  .)٣( والمقيد

كلف سواء كانت فعـلا أو قـولا   بينما الضوابط الفقهية مختصة بأفعال الم
  .الأصوليةوذا يتبين الفرق بين الضوابط والقواعد  )٤(.المكلف ونيته كعقد

                                                                                                                                 
انظر شـذرات  . هجرية)٩٧٠(والنظائر، والفوائد الزينية في مذهب الحنفية، وغيرها كثير، توفي سنة

  ).٥/٣٩(، الأعلام للزركلي)٨/٣٥٥(الذهب
،وانظـر القواعـد   )١/١١٥٦(، انظر كتاب الكليات لأبي البقـاء ) ١/١١(الأشباه والنظائر للسبكي - ١

عد الكلية والضـوابط الفقهيـة للـدكتور محمـد عثمـان      ، وانظر القوا)١/٤٦(الفقهية للندوي
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو  ،كياج الدين السبت، والسبكي هو، )١/٢٠(شبير

ولد بممصر وانتقل مع والده إلى دمشق ومات فيهـا  ، الفقيه، قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث: صرن
طبقات الشـافعية  (له مصنفات كثيرة منها ،المذهب الشافعيمن أعلام ، انتهى إليه القضاء في الشام

ترجمته في ،انظر.هـ )٧٧١(ت سنة. وغيرها كثير، )الأشباه والنظائر(و ، )جمع الجوامع(و، )الكبرى
  ). ٦/٢٢٠(شذرات الذهب ، )٤/١٨٥(الأعلام للزركلي

 ).١/٣٤(مقدمة قواعد ابن الملقن بتحقيق محمود الأزهري  - ٢
  ).١/٣٠،٢٩(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير) ١/١١(قرافيالفروق لل  -٣
 ).١/٣٠(القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد شبير - ٤
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  ن قدامة رحمه االله وبكتابه الكافي، التعريف باب: المبحث الثاني

  :مطلبان  وفيه

  .التعريف بابن قدامة: المطلب الأول               

  . التعريف بكتابه الكافي: المطلب الثاني               
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  .التعريف بابن قدامة: المطلب الأول

  اسمه ونسبه

محمد عبد االله بن  أبو، الفقيه الزاهد الإمام موفق الدين الإسلامهو شيخ 
  . الصالحي الحنبليلي بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيأحمد بن محمد بن قدامة 

  :مولده ونشأته

ولد بجماعيل من عمل نابلس بفلسطين في شهر شعبان سنة إحدى وأربعين 
لده رحمه االله أبو العباس أحمد بن اوخمس مئة، ونشأ فيها نشأته الأولى، وكان و

  .امة ، من أهل العلم والفضل والصلاح وكان خطيب جماعيلمحمد بن قد
  . طلبه للعلم ورحلته

ثم انتقل إلى دمشق وله عشر سنين، مع أهله وعائلتهم، وسكنوا في حـي     
خاص م في الصالحية في دمشق، فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقـي، واشـتغل   

ثم رحل إلى بغداد وعمره إذ بالعلم  وسمع من والده، وأبي المكارم بن هلال وغيرهما 
ذاك عشرون عاما مع ابن خالته سنة إحدى وستين وسمعا من علمائها الكثير منهم 

قرأ عليه نحو أربعين يوما ثم بعد وفاته لازم أبو الفتح ابن المني  )١(عبد القادر الجيلاني
وقرأ عليه المذهب والخلاف والأصول حتى برع وفاق الأقران، ومكث هناك أربع 

ين، ثم عاد إلى دمشق ومنها إلى بغداد مرة أخرى سنة سبع وستين وخمس مئة، سن
حج سنة أربع وسبعين، ثم رجع إلى بغداد فسمع ا أيضا من شيخه ابن المنيِِ ، ثم 

                                                 
. عبد القادر بن موسى بن عبد االله بن جنكي دوست الحسني أبو محمد ا، الجيلاني أو الكيلاني هو  - ١

انتقل إلى بغداد  شاباً فاتصل بشيوخ العلم و . بلاد معروفة وراء طبرستان هذه نسبة إلى جين و هي 
التصوف ، و برع في أساليب الوعظ ، و تفقه ، و سمع الحديث و الأدب و تصدر للتدريس و 

تفقه على مذهب الإمام أحمد علي أبي الوفاء بن عقيل و أبي الخطاب ، و القاضي . الإفتاء في بغداد 
" . الفتح الرباني " و " الفيوضات الربانية " و " الغنية لطالب طريقة الحق " صنفاته من م. و غيرهم 

سير أعلام النبلاء ( و )   ١٢/٢٥٢البداية و النهاية ( و )  ٤/١٩٨شذرات الذهب ( أنظر ذلك في 
٤/١٧١ . (    
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رجع بعد ذلك إلى دمشق فاشتغل بتصنيف كتابه المغني في شرح مختصر الخرقـي  
رأه عليه كثير من طلابـه ، كـان   فأجاد فيه وجمل به المذهب وسمعه منه طائفة وق

رحمه االله إماما في زمانه انتهت إليه الرئاسة في العلم في دمشق خاصة بعد وفاة أخيه 
عمر فكان الناس يقصدونه من كل مكـان، وكـان مجلسـه عـامرا بالفقهـاء      

  .، وكان هو الذي يؤم الناس بالجامع المظفري )١(والمحدثين
في علـم   وإمامـا ماما في القرآن وتفسيره كان رحمه االله إ: قال عنه الضياء

الحديث ومشكلاته وإماما في الفقه بل أوحد زمانه فيه إماما في علم الخلاف أوحد 
، قال )٢(زمانه في الفرائض إماما في أصول الفقه، إماما في النحو، إماما في الحساب

. شيخ الموفقالعراق بعد الأوزاعي أفقه من ال لما دخ )٣(ابن تيمية الإسلامعنه شيخ 
  . توفي رحمه االله سنة عشرون وست مئة

  : شيوخه

له كثير من الشيوخ الذين برعوا في زمام وإن كان بعضـهم يحتـاج إلى   
  مزيد تعريف لكن نكتفي بذكر أسمائهم

  عبد القادر الجيلاني_ ١
  هبة االله بن الحسن الدقاق_ ٢
  ابو الفتح بن البطي_ ٣
  ابو زرعة بن طاهر_ ٤
  القراء ابن تاج_ ٥

                                                 
  ،)٧/١٥٦(، شذرات الذهب)٢٢/١٦٥(، سير أعلام النبلاء)٣/٢٨١(الذيل على طبقات الحنابلة - ١
  ،)٣/٢٨٢(الذيل على الطبقات - ٢
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الإمام الفقيه اتهد ، أبو العباس،  تقي الدين أحمد بن عبد -٣

الدائم وشمس الدين  قدم به والده إلى دمشق فسمع ا من ابن عبد) هـ،٦٦١(شيخ الإسلام، ولد سنة 
  ).هـ٧٢٨(وى شهيرة ومؤلفات كثيرة جدا توفي سنة ابن أبي عمر المقدسي، وله فتا

  ) .٨/١٤٢(وشذرات الذهب ) ٤/٤٩١(ذيل طبقات الحنابلة : انظر ترجمته في 
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  سعد االله الدجاجي_ ٦
  ابن شافع_ ٧
  يحيى بن ثابت_ ٨
  ابو بكر بن النقورة_٩

  شهدة بنت أحمد الإبري_ ١٠
  محمد بن محمد بن السكن_ ١١

  وفي مكة سمع من الشيخ المبارك بن الطباخ
  )١(وفي الموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي

  : تلاميذه

ين عبد الرحمن بـن عمـر و   سمع منه خلق كثير منهم ابن أخيه شمس الد
المراتبي، والدبيثي، والضياء، وابن خليل والمنذري، ورفيقه أبو منصور، وعبد العزيز 

عبد االله اليونيني، وبن نقطة، وأبو شـامة   أبوبن طاهر الخياط  المقرئ ، والحافظ  
وابن النجار وابن عبد الدائم، والعماد بن بدران والجمال بن الصيرفي، والتقي بـن  

بن الفراء ،والعز أحمد بن العماد،وزينب بنت الواسـطي،   إسماعيللواسطي، والعز ا
  .وخلق كثير غيرهم وآخرهم موتا التقي أحمد بن مؤمن

  :مؤلفاته
له رحمه االله كثير من المصنفات النافعة في شتى الفنون لكنه حاز قصب 

الحنبلي فله في السبق في الفقه حيث يعد كتابه المغني من الكتب المهمة في الفقه 
  .الفقه

  الكافي _ ١
  المقنع_ ٢
  المغني_ ٣

                                                 
  ).٢٢/١٦٥(، سير أعلام النبلاء)٣/٢٨٢(الذيل على الطبقات  - ١
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  مختصر الهداية_٤
  العمدة _ ٥
  مناسك الحج_ ٦
  ومن مؤلفاته في العقيدة 
  لمعة الاعتقاد_ ١
  مسألة العلو_ ٢
  ذم التأويل_ ٣

  كتاب القدر_٤
  فضائل الصحابة_ ٥

  وله في الحديث
  مختصر العلل_ ١

  وله في أصول الفقه
  ر وجنة المناظرروضة الناظ_ ١

  وله في اللغة والأدب
  قنعة الأريب في الغريب_ ١
  التبيين في نسب القرشيين_ ٢
  الاستبصار في نسب الأنصار_ ٣

  وله في الزهد 
  كتاب التوابين_ ١
  الرقة والبكاء_ ٢
  المتحابين في االله_ ٣
  فضائل عاشوراء_ ٤
  .فضل العشر_ ٥

ذهب خصوصـا وانتشـرت   وانتفع المسلمون بتصانيفه عموما ، وأهل الم
  )١(.واشتهرت بحسن قصده وإخلاصه

                                                 
 ،)٢٢/١٦٠(، سير أعلام النبلاء/)٣/٢٩٣،٢٩٢،٢٩١(انظر ذلك في ، الذيل على طبقات الحنابلة - ١

 ).٢/١٥٨(، فوات الوفيات)٤/٦٧(الأعلام للزركلي
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  .التعريف بالكافي:  المطلب الثاني

 وقد أجاد، ١الكافي هو الكتاب الثالث الذي ألفه الموفق في المذهب الحنبلي
 ،حتى صار مرجعا لمن أراد معرفة المذهب وكثيرا ما يحال إليه  ،االله في تأليفه رحمه

وقيـل   )٢(الاقتصاروأومأ فيه إلى الأدلة مع  والاختصار بين الإطالة وجعله متوسطا 
ولهذا لما بناه على رواية واحـدة في  ، أنه ألفه للمتوسطين وقيل لمن فوق المتوسطين

من الأدلـة ليسـمو    يذكر في مواضع كثيرة تعدد الرواية وأورد فيه كثيراًذهب الم
  ؛٣من المذهببل إلى ما قام عليه الدليل ، بالطلبة للاجتهاد في المذهب

ء ؛ ومما تميز به هذا الكتاب مـن بـين   وقد حظي بالثناء الوافر من العلما 
كتب المذهب سهولة العبارة ووضوح المعنى، ولعله لهذا المعنى لم يتجه أحـد مـن   

وتخـريج  ، والتحشية عليـه ، واختصاره، بل اكتفوا بنظمه، الأصحاب إلى شرحه
  ؛الكتابفمن هذه الكتب التي خدم ا . ٤أحاديثه

لحسن بـن صـالح البـهوتي ت       ، في ثلاثة آلاف بيت، )نظم الكافي( _١
  .هـ)١١٢١(

يين أحمـد بـن ابـراهيم    لابن شيخ الحزيم) البلغة في اختصار الكافي(_ ٢
  .هـ)٧١١(الواسطي ت

لمحمد بن أحمد بن العز النابلسـي  ) المنتخب الشافي من كتاب الكافي( _٣
  هـ)٨٥٥(المقدسي ت
  هـ)٨٤٤(ت  لأحمد بن نصر الكرماني البغدادي) لكافيحاشية ا(_ ٤

                                                 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد لابن ، )١/٧٣٨(المدخل المفصل إلى مذهب الامام أحمد -١

  ).١/٢٣٣(بدران
 ).١/٤(مقدمة الكافي للمؤلف - ٢
      )١/٧٣٨(انظرالمدخل المفصل إلى مذهب الامام أحمد  -٣
  المرجع السابق_ ٤
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لعبد الرحمن بـن عبيـدان البعلـي    ) زوائد الكافي والمحرر على المقنع(_ ٥
  هـ)٧٣٤(ت

  هـ)٦٥٦(للصرصري ت) زوائد الكافي على الخرقي(_ ٦
د بن عبد الواحـد  لتلميذ الموفق الضياء محم) تخريج أحاديث الكافي(_ ٧

   .١هـ)٦٤٣(المقدسي ت

                                                 
  /١(لى ممذهب الامام أحمد المدخل المفصل إ ١
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  :التعريف بالأبواب الفقهية محل الدراسة :المبحث الثالث 
  :مطالب وفيه ثلاثة 
  تعريف النكاح لغة واصطلاحا :المطلب الأول 
   المراد بشرائط النكاح :المطلب الثاني 
  المراد بالمحرمات في النكاح: المطلب الثالث 
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  تعريف النكاح لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  

، ويطلق على العقد )١(النون والكاف والحاء أصل واحد وهو البضاعْ :ح لغةالنكا
  ؛)٢(دون الوطء، وقيل هو الوطء و العقد له

   أي  وامرأة ناكح في بني فلان أي ذات زوج منـهم، ويقـال  نكحـت
، وهو ضـم الشـيء إلى   )٣(لشخص آخر ي أنكحتغيري أ ، وأنكحتتزوجت

انضمت إلى بعض والمطر الأرض إذا خـالط  الشيء، يقال تناكحت الأشجار إذا 
   .راجح والجمع ، فهو في معنى الضم)٤(ثراها

  

الصحيح واالله أعلم أنه يطلق شرعا على عقـد التـزويج ، فهـو     :النكاح شرعا
  . )٥(لم يصرفه صارف ما الإطلاقينصرف إليه عند 

ثير في ، وللعلماء كلام ك)٦(وقال الحنفية أنه حقيقة في الوطء مجازا في العقد
لعقد حيث أنه لم يـرد في القـرآن   اال، والراجح واالله أعلم أنه حقيقة في ا هذا

، ولأنه يصح نفيه عن الوطء؛ فيقال )٧(واحدة وما عداها فهو للعقد للوطء إلا مرة
هذا من سفاح لا من نكاح، ولأن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد به النكـاح  

  .)٨(فكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر
  

                                                 
، المحكم والمحيط الأعظم )١/١٠٠٩(معجم مقاييس اللغة لابن فارس باب النون والكاف وما يثلثهما -  ١

 )٣/٣٢(في اللغة،نكح، 
  ).٢١٦(القاموس المحيط للفيروز أبادي  باب الحاء - ٢
 ).١/١٠٠٩(معجم مقاييس اللغة - ٣
 ).٧/١٩٦(تاج العروس - ٤
 ).٤/٢٠٥(، مواهب الجليل)٢/٢٠٣(، كتر الراغبين)٩/٣٣٩(المغني - ٥
 )٣/١٠١(كتاب الاختيار لتعليل المختار - ٦
  ).٢٠/٧(، الإنصاف)٢٠/٧،٦(، الشرح الكبير)٩/٣٣٩(المغني - ٧
 انظر المراجع السابقة - ٨
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  .المراد بشرائط النكاح: المطلب الثاني

و التي لا بد من  ،الشارع هي الشروط  التي وضعها النكاح؛المراد بشرائط 
توافرها في النكاح حتى يكون النكاح صحيحا، وليس المراد ا الشروط في النكاح 

أن يسكنها في بيت لوحـدها،   ةالمرأكاشتراط  ،التي هي من وضع أحد المتعاقدين
  .)١(من أمثلة شروط النكاح التي وضعها الشارع اشتراط ، تعيين الزوجينو

  .المراد بالمحرمات في النكاح: المطلب الثالث

بأي سبب كانت تلك  ووطؤهن  هند ن هن النساء اللاتي يحرم نكاحالمرا
، أو الجمـع أو اللعـان أو   الحرمة سواء كانت بالنسب أو الرضاع، أو المصـاهرة 

ويمكن أن المراد بالمحرمات في النكاح هن النساء الـلاتي يحـرم علـى    ، )٢(الديانة
  . .على التأبيد أو إلى أمد، ووطئهن، الشخص التزوج ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).٢٠/١٠٧(الشرح الكبير - ١
  ).١/٧١،٧٠(مختصر الخرقي - ٢
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  .) النكاح مقدمات( الضوابط الفقهية في  :الفصل الأول

  :وتحته سبعة مباحث   

  .لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف :المبحث الأول

  .من أراد نكاح امرأة فله النظر إليها :المبحث الثاني

ذوات المحرم من يحرم  نكاحها على التأبيد  :المبحث الثالث

  . بنسب أو سبب

ييز له من الأطفال لا يستتر منه في من لا تم :المبحث الرابع

  .شي

العجوز التي لا يشتهى مثلها يباح النظر  :المبحث الخامس

  .منها إلى ما يظهر غالبا

في نظر المرأة إلى الرجل يحرم عليها من  :ادسالمبحث الس

  .ذلك ما يحرم عليه منها

كل من أبيح له النظر إلى من لا يحل له : المبحث السابع

  .الاستمتاع به لم يجز له ذلك لشهوة وتلذذ
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  .)لا يصح النكاح إلا من  جائز التصرف (:المبحث الأول

  :وفيه خمسة مطالب

  .بط صيغ الضا :المطلب الأول  

  .معنى الضابط  :المطلب الثاني   

  .مستند الضابط  :المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط :  المطلب الرابع  

 .التطبيق على الضابط  :المطلب الخامس   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  : ورد هذا الضابط بصيغ

  . )١()من حجر عليه لسفه لا يستقل بنكاحو(_١ 
  . )٢()كان سددا وإلا رده  السفيه بغير إذن وليه أمضاه إن إذا تزوج( _٢

  معنى الضابط: المطلب الثاني

تصرفه بنفسه فلا  يصح إلا ممن يجوز معنى الضابط واضح في أن النكاح لا
لأنه عقد معاوضـة  "الكافي بقوله  يصح من انون مثلا والسفيه والصبي، وعلله في

  . )٣("فأشبه البيع
  مستند الضابط :المطلب الثالث

 بلغحتى ي الصبي ثلاثة عن رفع القلم (  يمكن أن يستدل لهذا الضابط بقول النبي 
  .)٤() النائم حتى يستيقظ نفيق، وعوعن انون حتى ي

  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ٥بل هو قول عامة الفقهـاء ، هذا الضابط مما اتفق عليه الفقهاء في الجملة
ر كطفلـه  على جواز تزويج الأب لمن تحت يده من القص يدل على ذلك اتفاقهم

                                                 
 ).٣٨١/١(لنووي منهاج الطالبين وعمدة المتقين ل - ١
 ).٤/٢٠٧( الذخيرة  - ٢
 )٢١٤/٤(الكافي - ٣
، سنن الترمذي كتاب )٢/٧٣٤(سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب انون يسرق أو يصيب حدا  - ٤

، وقال الترمذي حسن غريب، سنن النسائي، كتاب )١/٣٨٤(الحدود، باب فيمن لا يجب عليه حد 
باب طلاق ،، سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق )٢/٥٦١(زواج الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأ

  .، مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي االله عنها)١/٢٩٦(المعتوه والصغير والنائم 
 ).١/١٦٥(رحمة الأمة في اختلاف الأئمة  -٥
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يصح أن  حتى ،و اشتراطهم العقل في الزوجالصغير وانون والمعتوه وعبده الصغير 
  .)١(يعقد هو بنفسه نكاحه

  تزوج بغير إذن وليه فهل يصح النكاح أم لا ؟ إذاوجرى خلاف في المحجور عليه لسفه 

     ؛ صحة  نكاحه، إن كان محتاجا للزواجذهب  الحنابلة إلى :القول الأول 
ه الولي، ولأنه حـر  تيفائه لدينه الحال إذا لم يستوفقياسا على اس: في ذلك دليلهمو

 يكن محتاجا فلا لموإن  ،منه الطلاق ففارق انون ونحوه كبير يقع
يصح نكاحه ،لأنه إضاعة لماله في غير فائدة ،وإنما حجر عليه لأجل 

  .٢هذا وأمثاله
إلا أن يخشى علـى نفسـه العنـت     أن نكاحه بدون إذن وليه باطل،: لقول الثانيا

 الكية، وهذا قول المدابكون النكاح سد بعضهم ه، وقيد)٣(فيجوز
  . )٤(الشافعية و

  ماذا للزوجة؟ إذا لم يصح النكاح  فيما واختلفوا

 دنى متمـول ، و قيل أ ، وقيل لها مهر المثللا شيء لها ؛ )٥(أوجه الشافعية عندهم ف
  ربع دينار، لأنه الواجب الله  :فيما تستحقه المرأة أربعة أقوال وللمالكية

يزاد  :يجتهد فيما يزيد على ربع دينار لذات القدر، وقيل :وقيل ،لا شيء لها :وقيل
  )٦(.ما لا يبلغ صداق المثل

   .ملوجاهة تعليله، هو القول الأول ،في صحة نكاحه من عدمه والراجح واالله أعلم

                                                 
،انظر مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ )٣/٣٢٠(الإقناع لطالب لانتفاع ،)٩/٤١٥(المغني - ١

  ).٦/٤٥(للشافعي  م، وانظر منهاج الطالبين، وانظر الأ)٣/٢٢٥(هاجالمن
  ).٩/٤١٩(المغني ٢
  ).٤/٢٠٦(، انظر الذخيرة )٣/٢٢٨(نظر مغني المحتاج ا - ٣
 انظر المراجع السابقة - ٤
 . ٩٦/  ٧روضة الطالبين   - ٥
 ) . ٢٠٦/  ٤( أنظر الذخيرة   - ٦
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  .تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس

عدم صحة عقد الطفل النكاح لنفسه، لكون النكاح لا يصح إلا من جائز  :الأول  
  .التصرف

   .بالاتفاق وليه، بدون إذن لغير حاجة لسفه عليه جورالمح يصح نكاحلا :الثاني 
طل بالاتفـاق ،  لو أن مجنونا جنونا مطبقا تزوج بدون إذن وليه فنكاحه با :الثالث 

  ..غير جائز التصرف ولأن النكاح لا يصح إلا من جائز التصرف وه
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  .)من أراد نكاح امرأة فله النظر إليها( :المبحث الثاني

  :وفيه خمسة مطالب    

  .صيغ الضابط  :المطلب الأول   

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : رابع المطلب ال  

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس   
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  صيغ الضابط: المطلب الأول

  :منها ورد هذا الضابط بصيغ

  . )١()ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو ا ( _١ 
  . )٢()يظهر غالبا على ظنه إجابته نظر ماولمن أراد خطبة امرأة وغلب ( _٢
جاز له النظر منها إلى ما ليس بعورة منها وهو  امرأةوإذا أراد الرجل خطبة ( _٣

  . )٣()أذاوجهها وكفاها بإذا وبغير 
  .معنى الضابط :  المطلب الثاني

لكن الأكثر على أنه يباح له إذا أراد  )٤(أنه يجوز للرجل وقال البعض يسن
فلربما رأى ما يرغبه فيها  ،عليه ما يقدم حتى يعرف ،أن ينظر إليها ،أن يخطب امرأة

    .يصرفه عنها أو ما
  :مستند الضابط: المطلب الثالث

   :مستند الضابط 

 إني :فقـال   الـنبي جاء رجل إلى  :قال رضي االله عنه عن أبى هريرة  
  ؛تزوجت امرأة من الأنصار

فإن   فاذهب فانظر إليها(:لقا.لا: ؟ قال)نظرت إليهاأ( : النبي فقال له 
   )٥(قد نظرت إليها :قالوفي رواية أخرى  ). الأنصار شيئاعينأ في
  

  

  
                                                 

  ).٩/٤٨٩(المغني - ١
  ).٤/٥١(منتهى الارادات  - ٢
 ).١٦/١٣٨(اموع شرح المهذب - ٣
 )٢٩٦/٣(الإقناع  - ٤
 ).٤/١٤٥(باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها صحيح مسلم كتاب النكاح  - ٥



35 
  

  .دراسة الضابط: المطلب الرابع 

اتفق الفقهاء رحمهم االله على أنه يباح للرجل النظر إلى وجه المرأة التي يريـد   :أولا
  .،وزاد بعضهم شرطا وهو أن يغلب على ظنه إجابتها له)١(أن يخطبها

  :  مسألتين اختلفوا في :ثانيا
هو النظر المسموح به هل هو النظر إلى جسمها كله أو إلى بعضه فقط  ما :الأولى 

  .؟ويبقى الباقي على التحريم الأصلي
  هل النظر يجوز بإذن أو بغير إذن من المرأة؟ وهل له عدد محدد؟ :الثانية 

  :المسألة الأولى

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال

يظهر منها غالبا كالوجه والكفـين والرقبـة    أن النظر يكون إلى ما :لالقول الأو
  .)٢(والساق  وهذا هو المذهب عند الحنابلة

  .)٣()انظر إليها(: قول النبي  :دليلهم
علم أنه أذن في النظر  ،علمها لما أذن بالنظر إليها ولو بغير  أن النبي :قالوا

   .)٤(ه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهوريظهر غالبا إذ لا يمكن إفراد الوج إلى ما
 أا امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى مـا  :دليلهم الثاني

  . )١(يظهر منها غالبا كذوات المحارم

                                                 
، )٣/١٠٩(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب)١٦/١٣٨(، اموع شرح المهذب)٩/٤٨٩(المغني -١

، )٢/٢١٥(، حاشية الدسوقي على الشـرح الكـبير  )٣/١٧٢(اظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة ألف
على الـدر   ، رد المحتار)١/١٢٧(، المبسوط للسرخسي)١/١٧٥(جواهر الاكليل شرح مختصر خليل

  ).٤/٦٧(المختار 
، اموع )٤/٥١(، منتهى الارادات)٧/٧(، المبدع في شرح المقنع)٣/٢٩٦(، الإقناع)٩/٤٩٠(المغني  -٢

  ). ١/٢٧٥(، جواهر الاكليل شرح مختصر خليل )٣/١٧٣(، مغني المحتاج )١٦/١٣٨(بشرح المهذ
  )٣٣(تقدم تخريجه ص - ٣
 ) ٣٢/٢٠(الشرح الكبير  - ٤
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حين خطب بنت علي بـن  ، فعل عمر ابن الخطاب رضي االله عنه :دليلهم الثالث
 ؛ردك فعاوده إنماها صغرا فقالوا له فذكر من ،أبي طالب رضي االله عنه

 :فقالت ،فرضيها فكشف عن ساقها ،نرسل ا إليك تنظر إليها :فقال
  . )٢(نك أمير المؤمنين للطمت عينكأأرسل لولا 

  أنه ينظر للوجه والكفين فقط وهذا الرواية الثانية للحنابلة  :القول الثاني
  . )٣(الشافعية  و والمالكية الحنفية وهو قول 

روي  )٤(  m  m  l  k    j  i       h  gn :  قول االله تعالى :دليلهم الأول
يظر من  فهما مواضع ما ،أن المراد الوجه والكفين :عن ابن عباس

  .الزينة
ن لأنه يحصل به المقصود فالوجه يستدل به على الجمـال والكفـا   :الدليل الثاني  

محـرم أبـيح   النظـر  لأن  و، يعرف ما خصوبة الجسم ونضارته
  . )٥(للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه

  .)٦(وهو رواية عن الحنابلة أنه فقط ينظر إلى الوجه :القول الثالث
أنه مجمع المحاسن وليس بعورة ولأن من نظر إلى وجه إنسان  مفاده ،تعليلٌ:دليلهم 

  .) ٧(سمي ناظرا إليه
                                                                                                                                 

  المرجع السابق - ١
، وقال الألباني في سـندها ارسـالا    ١٠٣٥٢رقم) ١٦٣/٦(مصنف عبد الرزاق،باب نكاح الصغيرين - ٢

 )٣/٤٣٤(الأحاديث الضعيفة والموضوعةوانقطاعا ورجع عن تصحيحها، سلسلة 
،الـذخيرة  ) ١٦/١٣٨( ب، وانظر اموع شرح المهذ)٣/١٧٣(، انظر مغني المحتاج )٩/٤٩٠(المغني  -٣

، رد المحتار على الـدر  )١/١٢٧(، انظر المبسوط للسرخسي)١/٢٧٥(، حواهر الاكليل )٤/١٩١(
  ).٤/٦٧(المختار حاشية ابن عابدين 

   ) .٣١(آية النور - ٤
 ).١/٢٧٥(، جواهر الاكليل )٣/١٧٣(، انظر مغني المحتاج ) ٩/٤٩٠(المغني  -٥
 ) .٢٠/٣٠(الشرح الكبير) ٧/٧(المبدع شرح المقنع  - ٦
  .المراجع السابقة - ٧
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  .لمخطوبةأنه يجوز النظر إلى جميع البدن من ا :القول الرابع
  .ينسب  الظاهرية، ولم أجد من نص عليه منهم هذا قول                

  .١)انظر إليها( ظاهر قوله  :دليلهم
الراجح من الأقوال واالله أعلم هو القول الثاني لقوة أدلتهم ولأنـه قـول   

  .الجمهور ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى
وهـل لـه    الإذن، أم لابد من إذادون لنظر إليها وهي هل يجوز ا :انية المسألة الث

  تكرار ذلك؟
  :فيه خلاف بين الفقهاء على قولين 

أنـه   وهو ، ،)٤(والشافعية )٣(والحنفية،)٢(من الحنابلة وهو قول الجمهور القول الأول
على  ،والشافعيةولو من غير علمها، ونص الحنابلة  ،يجوز له النظر إليها

وا ذلك بقولهم ليتبين هيئتها قبل نكاحها فـلا  أن له تكرار ذلك وعلل
  .)٥(يندم بعده

فيكتفـى   )انظر إليها(أمر بالنظر إليها وأطلق في قوله  أن النبي  :دليلهم الأول
  .)٦(بإذن الشارع

  

  

                                                 
 )٣٤(تقدم تخريجه ص  ١
، معونة ألي النهى )٢٠/٢٨(، الشرح الكبير )٥/١٢(، كشاف القناع عن متن الإقناع)٩/٤٩٠(المغني  - ٢

  ).٩/١٨(شرح المنتهى
  ) .٢/٢٩٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٣
  ).٢/٢٠٤(، كتر الراغبين شرح منهاج الطالبين)٣/١٧٣(مغني المحتاج -٤
 ).٢/٢٠٤(، كتر الراغبين)٩/٤٩٠(، المغني )٤/٢١٤(الكافي  - ٥
  ).٤/٢٩٥،٢٩٤(، بدائع الصنائع)٣/١٧٣(،مغني المحتاج )٤/٢١٤(الكافي  -٦
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فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منـها مـا   " حديث جابر رضي االله عنه :دليلهم الثاني
  . )١("دعاني إلى نكاحها

  . )٢(أنه لا يجوز النظر إليها بدون إذا وهذا قول المالكية :القول الثاني
  .٣بعلم منها إن كانت رشيدة وإلا فمن وليها ،بعضهموخصه 
مفاده حتى لا يتساهل الفساق في النظر إلى نساء المسلمين بحجـة   تعليلٌ :دليلهم 

  . )٤(نظر الخطبة، ولأن البغتة قد توقع في النظر إلى العورة
قشة هذا التعليل، بأن هذا التعليل لا يقوى علـى معارضـة إذن   ويمكن منا  

مع معرفتنا لتشوف الشرع للمحافظة على العـورات مـن    الشارع بالنظر المطلق،
  .!إلا لحفظ العورات هخلال أمره الصريح بالاستئذان، فلم يجعل

والراجح واالله أعلم هو القول الأول لورود الحديث بـالإطلاق ولحـديث   
  .الله عنه، ولأنه قد لا يسمح له برؤيتها فيتضرر بذلكجابر رضي ا
إذا علـم أـا لا    العلماء أنه لا يسمح له بالنظر إليها ذكر كثير من :فرع

كمن يخطب بنت الملك ، لأي سبب من الأسباب، أي لا توافق على خطبته ،تجيبه
  .٥فمثل هذا معلوم أنه لن يجاب إذا خطب فلا يجوز له النظر إليها، وهو وضيع

  تطبيقات على الضابط: الخامس طلبالم

  فيجوز له النظر إليها ولو بغير علمها  امرأةإذا أراد شخص خطبة  :الأول 

                                                 
، مصنف بن )٢/١٩٠(أبي داود كتاب النكاح باب في الرجل ينظر إلى الرأة وهو يريد زواجهاسنن  -١

،المستدرك كتاب )٤/٢١(أبي شيبة باب من أراد أن يتزوج امرأة من قال لا بأس أن ينظر إليها
)  ٧/٨٤(،السنن الكبرى للبيهقي باب الرجل ينظر إلى المرأة يريد أن يتزوجها)٢/١٧٩(النكاح

  )  ١/٢٠٤(لألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةوصححه ا
  ).٤/١٩١(، الذخيرة)١/٢٧٥(جواهر الإكليل -٢
  ).١/٢٧٥(جواهر الاكليل ٣
  .المرجع السابق  - ٤
  ).٣/١٧٢(مغني المحتاج، )١٠/٢٦١(شرح خليل للخرشي، )٥/١٢(انظر كشاف القناع ٥
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 ـأخطبتها إلا إذا غلب على ظنه  ن ينظر إلى من أرادأليس لكل خاطب  :الثاني  ه ن
يجاب إلى ذلك ، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى كشف عورات 

  المسلمين 
الخاطب رؤية المخطوبة ومنع من ذلك فله الاحتيال لرؤيتها حـتى   إذا أراد :الثالث

  .يكون على بصيرة من أمره 
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نكاحها على التأبيد  ذوات المحرم من يحرم ( :المبحث الثالث

  )بنسب أو سبب

  : وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط : المطلب الأول  

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

 .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس   
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  صيغ الضابط:المطلب الأول 

  : ورد هذا الضابط بصيغ منها 

ضـاع أو  وذوات محارمه كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو ر(_١
  . )١()تحريم المصاهرة بسبب مباح

د بذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسـب، كـالأم   والمرا(_٢ 
  . )٢()بسبب مباح كأم الزوجة ، وابنتها والبنت ، أو

  . )٣( )ه أبدا بنسب أو سبب مباح لحرمتهاوذات محرم  وهي من تحرم علي(_٣
  . )٤()يه على التأبيد بنسب أو سبب مباحو ذوات محارمه من يحرم نكاحها عل(_ ٤

  .معنى الضابط: الثانيالمطلب 

يظهـر   معنى الضابط أن ذوات المحارم اللاتي يجوز للشخص النظر إلى مـا 
هن كل من حرم عليه  ،منهن غالبا ويجوز لهن السفر معه وذلك بشرط عدم الشهوة

أو المصاهرة المباحة، كأم  ،الرضاعة أو ،تحريما مؤبدا سواء من جهة النسب ،نكاحها
  .الزوجة وزوجة الأب

  مستند الضابط: لب الثالثالمط

m    k    j  i       h  g  قول االله تعالى مستند هذا الضابط هو
m  ln  r  q  p  os     w  v   u  t

  ¢    ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x
    «  ª     ©   ¨  §      ¦  ¥  ¤   £l)٥( .  

                                                 
  )٤٩٣/٩(المغني  - ١
 )٥٣٥/٣(الممتع شرح المقنع - ٢
  )٥١/٤(ى الاراداتمنته - ٣
  )٣٨/٢٠(الإنصاف  - ٤
  ) .٣١( آية النور -٥
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الآية  هذه الآية يمكن أن يستدل ا على هذا الضابط من حيث الأصل فإن
 ولا ،يجوز له أن يرى منهن الزينة الظـاهرة  ،قد جعلت من ذكر فيها محرما للمرأة

ويخرج من ذلك الملاعنة فهـي   ، المحارم اللاتي ذكرن في الضابطيكون كذلك إلا
بنت الزنا فهي تحرم عليه على قول  ، وكذافي الآية لم تذكرتحرم على الملاعن لكنها 

   .رم وكذا كل من حرمها الوطء ومع ذلك ليست من ذوات المحا
  

  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  )حها على التأبيد بنسب أو سببذوات المحارم من يحرم نكا(  :نص الضابط
المراد بالسبب هنا هو السبب المباح المحرم كالرضاعة والمصاهرة كما صـرح بـه   

من ذوات محارمه وله أن ينظر : "رد ابن قدامة هذا الضابط، بعد قولهأوو  ؛المؤلف
  ..."إلى ما يظهر غالبا؛ كالرأس، والرقبة، و

ثم ذكر بعد ذلك هذا الضابط ، فكلامه فيه عن ذوات المحارم اللاتي يجـوز  
  .؟، من هنرما ذكللشخص أن ينظر منهن 

اتفق العلماء رحمهم االله على أن من حرم نكاحها على التأبيد بالنسـب أو  
  .صمحارم الشخالسبب المباح ، فإا تعتبر من 

m  m  l  k    j  i   h  gn    p  o كما في قوله تعالى 

r  qs     }  |   {  z  y  x  w  v   u  t

 ª     ©   ¨  §      ¦  ¥  ¤   £  ¢    ¡  �  ~                                      

    «l  )١( .  

                                                 
  ) .٣١( آية النور -١
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وهناك خـلاف في  .اهرة فهذه الآية ذكرت من يجوز للمرأة أن تظهر له زينتها الظ
   لذي يجوز النظر إليه من ذوات المحارم؟ا هذا بين العلماء ما

  :وإليك الأقوال بالتفصيل

منها غالبا كالرأس والرقبة والكفين  رما يظهوهو أنه يجوز النظر إلى :القول الأول
إذا أمن الشـهوة  وإلا لم   ذلكو ١وهذا قول جمهور العلماء، والقدمين

  .يجز له ذلك

  . )٢(   m  m  l  k    j  i       h  gn : قول االله تعالى  :يلهم دل
  . )٣(ولأن هذا يصعب التحرز منه فأبيح النظر إليه كالوجه :الدليل الثاني
أنه لا يجوز أن يرى من ذات المحرم إلا الوجه ٤وهو رواية عند الحنابلة  :القول الثاني

  . )٥(له الوجه فقط ؛أحمد رواية أخرى  الإماموالكفين، وعن 
  . )٦(تعليل مفاده أن ذلك يدعو إلى الشهوة :دليلهم

هو القول الأول وذلك لأن الآية صريحة في جواز ذلك ولضعف تعليـل   :الراجح 
   .ض لمعارضة دليل القول الأولهالقول الثاني فهو لا ينت

                                                 
 ).٢/٢٠٤(كتر الراغبين، )٤/٢٩١(بدائع الصنائع، )٢٠/٣٧(الشرح الكبير، )٩/٤٩١(المغني ١
  ) .٣١( آية النور -٢
 )٢٠/٣٧(الشرح الكبير - ٣

 )٩/١٩(نهى ، معونة أولي ال)٢٠/٣٧(، الإنصاف)٢٠/٣٧(الشرح الكبير٤ - 
 )٩/١٩(، معونة أولي النهى)٢٠/٣٧(الإنصاف  -٥
 )٩/٤٩٢(المغني - ٦
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  .تطبيقات على الضابط:المطلب الخامس

افة قصر فلا بأس عليها لأا بالنسبة لـه  لو سافرت إمرة مع ابن أخيها مس :الأول
وهذا مع شرط أمـن   وتحرم عليه على الـتأبيد من ذوات المحارم بالنسب،

  .الفتنة
ـا  مع زوج ابنتها ومع ابن زوجها ، لأيجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر  :الثاني

بالنسبة لهما من ذوات المحارم حيث أا  تحرم عليهم على التأبيد بالسـبب  
  . لمباح، وهذا أيضا مع شرط أمن الفتنةا
ب فضلة أن رجلا دخل على أمه أو اخته وهي تمشط شعرها وثوا ثو لو :الثالث

  ؛قد أبدى ساعديها ورقبتها
فعلى قول الجمهور يجوز له النظر إليها والجلوس معها وهي على تلك الحال 

  ز له ذلك على التوقي وعلى القول الثاني لا يجو.وهذا إذا أمن الشهوة عند الجميع 
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  )ييز له من الأطفال لا يستتر منه في شيمن لا تم(: المبحث الرابع 

  :وفيه خمسة مطالب      

  .صيغ الضابط  :المطلب الأول   

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

 .التطبيق على الضابط : طلب الخامس الم  
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  ؛ورد هذا الضابط بصيغ منها           
  .)١()يئشالغلام  مادام طفلا غير مميز لا يجب الاستتار منه في (_ ١
  .)٢()شيءالغلام الطفل غير المميز لا يستتر منه في (_ ٢
  .)٣()النساء لا حجاب منه هر على عوراتالطفل الذي لم يظ(_ ٣
  

  معنى الضابط: المبحث الثاني

لأنـه   ،لا يستتر منه في شي من العورات ،معناه أن الطفل الذي لم يميز بعد
فـلا   ،ولا يحكي ما يرى ،نه لم يعقل بعدإحيث  ،لا يخشى منه ما يخشى من غيره
  . )٤(يجب ستر شيء من  الجسم عنه

  

  .مستند الضابط: لمبحث الثالثا

«     ¼   ½  ¾  ¿  m  Á  À  :تند هذا الضابط هو قول االله تعالىمس

ÂÃ   l٥ .  

                                                 
  )٩/٤٩٦(المغني  -١
  )٢٠/٤٦(الشرح الكبير - ٢
يتكشف له من كل :"، بين في موضع بعده أن مراده عدم الاستتار منه، فقال)٧/٢٢(روضة الطالبين - ٣

 "وجه
 )٤/٣٠١(،بدائع الصنائع )٧/٢٢(روضة الطالبين  - ٤
  )٣١(النور آية  ٥
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ال النسـاء  أي  لصغرهم لا يفهمـون أحـو  "  في تفسيره )١(قال ابن كثير
الرخيم، وتعطفهن في المشية وحركان، فإذا كان الطفـل  وعوران من كلامهن 

  .)٢("صغيرا لا يفهم ذلك، فلا بأس بدخوله على النساء
سوى الوجه والكفين عنه لأنه لا  الصحيح لا يجب ستر ما ٣وقال القرطبي

  .تكليف عليه
  دراسة الضابط: المبحث الرابع

اتفق العلماء رحمهم االله على أن الطفل الذي ذه الصفة ، أي غير المميز لا  :أولا 
يجب الاستتار منه في شيء وذلك لأنه، لم يعرف العورة ولم يطلـع عليهـا   

  .)٤(القاصر إطلاعي أجد من ذكر غير هذا حسب بعد، ولم
  .أما بالنسبة للمميز فهو على ضربين مميز غير ذي شهوة ،ومميز ذي شهوة :ثانيا

                                                 
هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ، أبو الفداء ، البصري ثم الدمشقي الشافعي ، المعروف  -١

كان قـدوة  : هـ ، قال العيني وابن حبيب ٧٠١مفسر محدث ، فقيه ، حافظ، ولد سنة . بابن كثير 
هـ ٧٧٤ودرس وألف ،  توفي سنة  ع وجمع وصنفالعلماء والحفاظ ،عمدة أهل المعاني والألفاظ ، وسم

الباعـث  ( ، و) متفسير القرآن العظي(، و) شرح صحيح البخاري(، و)البداية والنهاية(و :من تصانيفه.
، ١١/١٢٣، والنجـوم الزاهـرة   ٦/٢٣١شذرات الـذهب  : انظر ترجمته في ).ديث الح ممعرفة علو إلىالحثيث 

  . ١٢/١٢٥، والبداية والنهاية ٢/٢٨٣ومعجم المؤلفين 
 )٦/٤٩(تفسير ابن كثير  - ٢
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الاندلسي، أبو عبد ، )١٢/٢٣٧(تفسير القرطبي ٣

  من أهل قرطبة؛، طارح للتكلف، ورع، متعبد،صالح .من كبار المفسرين: االله، القرطبي
  .هـ)٦٧١(سنة  وتوفي فيها )في شمالي أسيوط، بمصر(رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب 

 )قمع الحرص بالزهد والقناعة(ن جزءا، يعرف بتفسير القرطبي، و عشرو)ن الجامع لاحكام القرآ(تبه  من ك
التذكرة بأحوال الموتى  (و )التذكار في أفضل الاذكار(و )في شرح أسماء االله الحسنى  الاسنى( و 

طبقات المفسرين ، )٥/٣٢٢(زركليانظر ترجمته الأعلام لل .مجلدان  )وأحوال الآخرة
   ).٥/٣٣٤(شذرات الذهب ، )٧٩//١(للسيوطي

 ، ، كتر الراغبين)٤/٣٠١(، بدائع الصنائع)٥/١٧(، كشاف القناع )٩/٤٩٦(المغني - ٤
 )٢/٢٠٥(للمحلي
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الشهوة، ففيه  خلاف بين العلمـاء   ذي المميز غير وهو: فأما الضرب الأول
  :في نظره إلى النساء، على قولين

فله أن ينظر منها عدا  ،لمرأة مثل المرأةأن المميز غير ذي الشهوة  مع ا :القول الأول
  . )١(والحنفية ،وهذا هو مذهب الحنابلة ،السرة والركبة ما يبن

  . m    F  E  D  C  B  Al٢ تعالىقول االله  هو :دليلهم
نه له الدخول في غـير  أعلى الفرق بينهما و ليلفتفريقه بين المحتلم وغيره د

  .٣ mÉ  È  Ç  Ë   ÊÌ    l تعالىالأوقات الثلاثة لقوله 
كونه محلا ل، ولأن التحريم في حق البالغ لأنه لا شهوة له فأشبه الطفل :الدليل الثاني

  .)٤(وهذا معدوم هنا ،للشهوة
يظهر غالبـا   فليس له إلا نظر ما ،مأن المميز غير ذي الشهوة كالمحر: القول الثاني 

  .)٥(وهذا رواية عند الحنابلة ومذهب الشافعية

«     ¼   ½  ¾  ¿  m  Á  À جه هذه الرواية قولـه تعـالى   و :الدليل

ÂÃ   lغير ذي الشهوة ليس كالطفل الذي لم يظهر على عورات و ٦
  .٧النساء فهو كالمَحرم

                                                 
، )٢٠/٤٤(، الإنصاف )٩/٢٦(، معونة أولي النهى)٥/١٧(، كشاف القناع )٩/٤٩٦(المغني  - ١

 )٤/١٦٧(ختارالاختيار لتعليل الم
  ).٥٩(النور آية ٢
  ).٥٨(النور آية  ٣
  )٩/٢٦(، معونة أولي النهى )٥/١٧(، كشاف القناع)٢٠/٤٤(الشرح الكبير - ٤
، روضة )٣/١٧٦(، مغني المحتاج)٢٠/٤٤(، الإنصاف)٢٠/٤٤(، الشرح الكبير)٩/٤٩٦(المغني - ٥

  )٧/٢٢(الطالبين
 ).٢٢(النساء آية ٦
 ).٢٠/٤٤(كبيرالشرح ال، )٩/٤٩٦(المغني ٧
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الـذي   يناقش دليل القول الثاني، بأن الآية ليس فيها الدلالة على المميز  :المناقشة 
ولم يفـرق   النساءات عورهي دليل على الذي لم يظهر على  يعقل بل

  .بينها وبين غيرها 
واالله أعلم هو القول الأول ، أن المميز غير ذي الشهوة أنـه يعتـبر مـن     الراجح

m¿     À   الطوافين الذي ذكروا في الآية وقد ورد الترخيص  في الآية بقوله تعالى

Å  Ä  Ã   Â   ÁÆ  Ë   Ê  É  È  ÇÌ  l ١.  
لا  ولأنـه ير مابين السرة والركبـة،  ومن كان ذه الصفة يجوز له نظر غ

  .شهوة له، فلا يخشى منه ما يخشى من غيره أي ذي الشهوة والبالغ
الذي أصبح يعقل ما يقول ومـا   ،وإن كان الأحوط والأصلح لحال المميز

أن يعود على عدم الدخول على النساء  ،يقوله الآخرون ويميز بين الجميلة والدميمة
وحتى لا يألف مثل هذه المناظر من  ،ى أخلاقه ورجولتهمحافظة عل ،والاختلاط ن

  .النساء، واالله اعلم
  :الضرب الثاني

  : هو المميز ذي الشهوة، وقد اختلف العلماء، في حاله مع النساء على قولين

  .يظهر منها غالبا أنه مع المرأة كمحرمها فيجوز له نظر ما :القول الأول 
  . ) ٢(وهذا هو المذهب عند الحنابلة

m  E  D  C  B  A : أن االله قد فرق بينه وبين البالغ بقوله تعالى :دليلهم

K  J  I     H  G  FL    lلم يكن له النظر لما  ولو. ٣
  .)١(كان بينه وبين البالغ فرق

                                                 
  )٥٨(النور آية ١
 ).٥/١٧(، كشاف القناع)٢٠/٤٥(، الإنصاف)٢٠/٤٥(الشرح الكبير - ٢
  )٥٩(النور آية ٣
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أنه كالأجنبي فيجب الاستتار منه، وهذا رواية عند الحنابلة واختاره  :القول الثاني 
و وقول الشافعية على الأصح عندهم مع من الحنفية وه )٢(الكاساني

  .٣ألحقوا المراهق بالبالغ أم

فمـن   mÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »Ã   l٤ قوله تعـالى   :دليلهم
تخلف عنه هذا الوصف فحكمه مخالف لحكم الطفل الذي لم يظهر على 

  .٥العورات
المقتضي للحجاب أن من يشتهي في معنى البالغ في الشهوة وهو المعنى  :الدليل الثاني 

  .)٦(وتحريم النظر
فيه شبه مـن   هذا ل ورد في البالغ ولأن الدلي ق بالبالغ ،واالله أعلم أنه يلحالراجح 

  .واالله أعلمقياسا عليه  وجوبا  الشهوة فناسب أن يمنع البالغ من جهة 
  

  .تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس

ن خاص ثم دخل عليها طفل غير الو أن امرأة قد نزعت ملا بسها في مك  :الأول
  .،فلا يجب عليها الاستتار منه بالاتفاق مميز

                                                                                                                                 
 )٩/٢٦(، معونة أولي النهى )٥/١٧(كشاف القناع  - ١
أوقاشان ، أو كاشان ( كاسان  إلىمنسوب . الكاساني، هو ابو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين - ٢

) ملك العلماء ( كان يسمي . من أئمة الحنفية. من أهل حلب. ركستان، خلف ر سيحونبلدة بالت) 
  .هـ  ٥٨٧وتوفي بحلب سنة . أخذ عن علاء الدين السمرقندي وشرح كتابه المشهور

  ) .السلطان المبين في أصول الدين ( وهو شرح تحفة الفقهاء، و) البدائع : ( من تصانيفه      
  .) ٢/٤٦ (للزركلي والإعلام؛  )٢/٢٤٤ (، الجواهر المضية )٥٣ (البهية ص: انظر ترجمته في     

، كـتر  )٤/٢٩٦(، بدائع الصـنائع )٨/١٨٤(، الفروع)٢٠/٤٦(، الإنصاف)٢٠/٤٥(الشرح الكبير - ٣
 ). ٣/١٧٦(، مغني المحتاج)٢/٢٠٥(الراغبين

  ).٥٨(النور آية  ٤
 )٢٠/٤٦(الشرح الكبير - ٥
 .المرجع السابق - ٦
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 ط بالنساء ويحضر مجامعهم فيرى منهن مـا و أن صبيا مميزا لا شهوة له يختلل :الثاني
  ؟يظهر غالبا فهل يجب منعه من ذلك 

  .يجب منعه من ذلك على كلا القولين لأنه غير مخاطب لا   
ة يمنع من مخالطة النساء، لأن محل منع البالغ هو الشـهوة  المميز ذي الشهو :الثالث

   . هب وقد وجدت عند المميز ذي الشهوة فيلحق
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اح النظر منها العجوز التي لا يشتهى مثلها يب(  :المبحث الخامس

  )إلى ما يظهر غالبا
  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط : المطلب الأول   

  . معنى الضابط: المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  :ذكر هذا الضابط بصيغ أخرى منها

  )١()يظهر منها غالبا س بالنظر إلى ماالعجوز التي لا يشتهى مثلها لا بأ(_ ١
  )٢()من لا تشتهى ما يظهر غالبامة وينظر من أ( _٢

  .معنى الضابط: المطلب الثاني 

أن المرأة الكبيرة في السن التي  بعضهممعنى الضابط هو كما صرح به   
فلا تشتهي ولا تشتهى فيجوز النظر  ،وقعدت عن الولد ،قد أيست من المحيض

 ـ  إلى ما يظهر منها غالبا، لأن ما ا، حرم النظر لأجله معدوما في حقهـا غالب
  .)٣(فأشبهت ذوات المحارم

  
  .مستند الضابط: المبحث الثالث

m    [     Z  Y  X  W  : قول االله تعالى )٤(مستند هذا الضابط هو

  d    c  b  a  `  _  ^  ]   \

f  eg  k  j  i  hl      o  n   ml )٥(   
 فقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن اللاتي يئسن من المحيض وقعدن عن الولد

  .)٦(فلم يبق ن تشوف إلى النكاح

                                                 
  ) .٩/٥٠٠(لمغنيا - ١
  ).٨/١٨٧(الفروع لابن مفلح  - ٢
  )٤/٢١٧(الكافي - ٣
 ).٣/١٧٤(، مغني المحتاج)٢٠/٤٦(، الشرح الكبير)٩/٥٠٠(المغني  - ٤
  ) . ٦٠(آيةالنور  - ٥
 )٦/٨٣(تفسير ابن كثير - ٦
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استثنت القواعد مـن   ،الآية وذكر عن ابن عباس رضي االله عنهما أن هذه

m  q  p   o  n  :النساء من آية الأمر بغض البصـر في قولـه تعـالى   

    rlقوله تعالى١:  m  d  c  b    a  `l   )٢(.  
تي لا يطمعن لاي الالقواعد من النساء أ :وقال السعدي رحمه االله في تفسيره

ا عجوزا لا تشتهى أو دميمة الخلقة لا تشتهى ولا في النكاح ولا يطمع فيهن لكو
  . )٣(تشتهي، فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها

  
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

اتفق العلماء رحمهم االله على عدم جواز النظر للمرأة إذا كان ذلـك    
 على ذلك الإجماع )٤(بشهوة سواء كانت عجوزا لا تشتهى أو غيرها ونقل الجويني

  .)٥(في النهاية
  العلماء رحمهم االله في المرأة العجوز التي لا تشتهى هل يجوز النظر إليها أم لا؟ واختلف

                                                 
 )٣٠(النور آية  ١
  ) .٣١( آية النور -٢
 )١/٥٧٤(تفسير ابن سعدي  - ٣
المعروف بإمـام   أبو المعالي ،  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني ،إمام الحرمين، هو  - ٤

مامته وغزارته، تفقـه  هـ ، مجتمع على إ٤١٩ولد في جوين سنة.من أعلم أصحاب الشافعي الحرمين،
ذا قيل لـه إمـام   جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب، فله. على والده

في فقـه  " اية المطلب في دراية المذهب : " له مصنفات كثيرة منها . هـ  ٤٧٨توفي سنة . الحرمين
في أصـول  " البرهـان  " في أصول الدين ، و " الإرشاد " في أصول الدين و " الشامل " الشافعية ، و 

  .الفقه 
 . ٣٠٦/  ٤، والأعلام ٢٤٩/  ٣طبقات الشافعية : انظر ترجمته في     

، ايـة المطلـب في درايـة    )٢/٢٧(النـهى  ، معونـة أولي )٨/١٨٧(، الفـروع )٩/٤٩٨( المغني - ٥
  ).١٢/٣١(المذهب
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يظهر منها غالبا وهذا المذهب عند الحنابلـة   أنه يجوز النظر إلى ما :القول الأول
نفية حيث أم جوزوا لمس يدها مع أمن الشهوة ،وقـول  ومذهب الح

  .)١(عند الشافعية رحمهم االله

m  ]   \    [     Z  Y  X  W الآية في قولـه تعـالى    دليلهم

f  e  d    c  b  a  `  _  ^g    h

k  j  il      o  n   ml ٢  
ل على أن الترخيص لهن في وضع ثيان مع عدم التبرج دلي هو: وجه الاستدلال

أنه وضع ما يكون فوق الخمار، وأظهر الأقوال في الثياب هو ، جواز النظر إليهن
  .٣والقميص من الجلابيب، التي تكون فوق الخمار والثياب

مفاده أن المعنى الذي من أجله حرم النظر وهو الفتنة والشهوة  عليلٌت :الدليل الثاني
  . )٤(غير موجود في من هذا حالها فأشبهت المحارم 

  

  .ابةأنه يحرم النظر إليها كالش :القول الثاني
  .)٥(هو المذهب عندهم ووهذا القول الثاني للشافعية 

  

  . )٦(لها وهي محل الوطء فلا يدرى هل زالت أم لا طلا ضابأن الشهوة :دليلهم 

                                                 
،المبســوط )٤/٣٦٨(، الهدايــة شــرح البدايــة )٥/١٥(، كشــاف القنــاع)٥٠٠//٩(المغــني  - ١

 ).٤/١٠٥(، تحفة الحبيب على شرح الخطيب)٣/١٧٤(، مغني المحتاج)١/١٢٦(للسرخسي
  )٦٠(النور آية ٢
  ).٦/٢٤٧(ء البيانأضوا ٣
  ).٥/١٧(كشاف القناع ) ٧/٢٤(روضة الطالبين - ٤
 ).٤/١٠٥(تحفة الحبيب على شرح الخطيب)٣/١٧٤(، مغني المحتاج)٧/٢٤(روضة الطالبين  - ٥
 ).٧/٢٤(روضة الطالين - ٦
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قد ذهب عنـها    )١()  المتجالة( رأة الكبيرة ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن الم
  . دة هذا في العا

  .واالله أعلم هو القول الأول لقوة أدلته وصراحتها  الراجح
  

  .تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس

أن امرأة عجوز لا يشتهى مثلها احتاجت إلى من يدلها على طريق  لو :الأول 
  معين وقد كشفت عن وجهها وذراعيها فهل يجوز النظر إليها ؟

  . من الفتنةعلى القول الأول يجوز النظر إليها لأ
  .وعلى القول الثاني لا يجوز ذلك للفتنة

  .إذا شك في المرأة هل هي ممن يشتهى مثلها أم لا فالأصل التحريم :الثاني

                                                 
صـل  لسان العـرب ف . ( لت المرأة أي أسنت و كبرت لة هي المسنة الكبيرة ، و في اللسان تجاالمتجا - ١

 ) . ١١/١١٦الجحيم 
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عليها من ذلك  في نظر المرأة إلى الرجل يحرم( :المبحث السادس

  )ما يحرم عليه منها

  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط : المطلب الأول   

  .معنى الضابط : الثاني المطلب   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  :ذكر هذا الضابط بصيغ منها
  )١()ينظر إليه منها لا يباح لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما(_١
  )٢()بمثابة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبينظر الأجنبية إلى (_ ٢

  
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر من الرجل الأجـنبي إلا إلى   ،يعني هذا الضابط
فمثلا إذا كان الرجل الأجنبي لا يجوز له أن ينظر من  ،له أن ينظر إليه منها يجوز ما

فهي كذلك لا يجوز لها أن تنظر منه إلا إلى الوجه  ،الوجه والكفينالأجنبية إلا إلى 
منها فهي كذلك لا يجوز لها أن  شيءوالكفين ، وإذا كان لا يجوز له أن ينظر إلى 

  .تنظر إلى شيء منه
  

  .مستند الضابط: المطلب الثالث

  من قال ذا الضابط استدل له بما يلي

  قاعدة عند الـنبي   كنت :قالت ، عنهاأم سلمة رضي االله حديث :الدليل الأول 
احـتجبن  ((، فقال النبي صلى  ٣فاستأذن ابن أم مكتوم ،أنا وحفصة

                                                 
 )٢٠/٥١(الشرح الكبير لابن قدامة - ١
  ).١٢/٣٤(اية المطلب  - ٢
مختلف في اسمه قيل عبد االله بن قيس بن الأصم بن زائدة   هو الصحابي الجليل مؤذن رسول االله  ٣

أمه هي  وعند أهل العراق عمرا؛ يقال له ابن أم مكتوم لأن، وهذا عند أهل المدينة، القرشي العامري
يحترمه ويجله  وهو من المهاجرين السابقين وكان النبي ،  أم مكتوم؛ عاتكة بنت عبد االله بن عنكثة

في الاصابة في تمييز ، هـ انظر ترجمته)١٥(ت سنة، وهو الذي نزلت فيه سورة عبس
  ) ١/٢٢(شذرات الذهب ، )١/٣٦١(و سير أعلام النبلاء، )٤/٦٠٠(الصحابة
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أفعمياوان : ((االله إنه ضرير لا يبصر، فقال ليا رسو: ، فقلت))منه 
  .  )١(!))أنتما لا تبصرانه 

ه أعمى أمرهما بالاحتجاب منه مع أن  االله عليه و سلم أن النبي صلى : وجه الدلالة
لم تحتجبا فأمره لهما  يعني أنكما تريانه لو) أنتماأعمياوان (ثم قال لهما 

  .نظرهن إليه دليل على عدم جواز
أن االله قد أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال به ، ولأـن   :الدليل الثاني

أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على 
  .)٢(الرجال

  

  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

يجوز لها أن تنظر إلى الرجل إذا كان ذلك  أن المرأة  على، اتفق العلماء رحمهم االله
واختلفوا في نظرها إليه بلا شهوة ما هو الذي يجوز لها أن تنظر إليه . ؛ ٣شهوةلا ب

  منه؟
  .أا تنظر منه إلى ماعدا ما بين السرة والركبة :القول الأول

المالكية  المذهب عند الحنابلة و هو أيضا مذهب الحنفية ومثله مذهبوهذا 
  . )٤(وهو وجه عند الشافعية، ومال إليه الجويني وغير واحد منهم

                                                 
، سـنن  )٤/١٠٩] (قـل للمؤمنـات  [كتاب اللبـاس بـاب قـول االله تعـالى     أخرجه أبو داود  - ١

، مسند الإمام أحمد،حديث ا م سلمة زوج الـنبي  )٥/١٠٢(الترمذي،احتجاب النساء من الرجال 
 ).٦/٢١١(، وضعفه الألباني في الإرواء)٦/٢٩٦(صلى االله عيه وسلم

 )٢٠/٥٢(الشرح الكبير  - ٢
مغني  ،)١/٢٢(مختصر خليل،)٤/٣٦٩(الهداية شرح البداية، )٢/٢٤(ىمعونة ألي النه، )٩/٥٠٦(المغني ٣

 )٣/١٧٨(المحتاج
، روضة )٣/١٧٨(، مغني المحتاج)٢/٢٤(، معونة أولي النهى)٥/١٧(، كشاف القناع)٩/٥٠٦(المغني  - ٤

 )١/٢٢(مختصر خليل،  )٤/٣٦٩(، الهداية شرح البداية)٧/٢٥(الطالبين 



60 
  

  :الأدلة 

  . )١()أم مكتوماعتدي عند ابن (:  قولهاستدلوا ب :الدليل الأول
  . )٢(بونعحديث عائشة في نظرها إلى الحبشة وهم يل :الدليل الثاني

أن لو أمرن بذلك لأمر الرجال بالاحتجـاب حـتى لا يـروم      :لدليل الثالثا
  النساء

منها، وهـذا روايـة عنـد     ىما يرأن المرأة لا ترى من الرجل إلا  :القول الثاني 
من مذهب الشافعية، حيث أن في مذهبهم ثلاثة  حوهو الصحيالحنابلة 

وجه أا تـرى  وجوه ، وجه كالقول الأول، ووجه كالقول الثاني، و
ر عنـد المهنـة، لكـن    هيظ منه فقط الوجه والكفين وقال بعضهم ما

  . )٣(الأصح عندهم هو الأول
  : الأدلة

  كنت قاعدة عند النبي  :قالت ،أم سلمة رضي االله عنهاحديث   :الدليل الأول 
احتجبن منه ((أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم ، فقال النبي صلى 

أفعمياوان أنتما : ((االله إنه ضرير لا يبصر، فقال ليا رسو: ، فقلت))
  .)٤())لا تبصرانه

                                                 
  ، )٤/١٩٤(المطلقة ثلاثاصحيح مسلم كتاب النكاح باب  - ١
، صحيح مسـلم بـاب   )٤/٥٣٥(لحبشة وغيرهم من غير ريبةصحيح البخاري باب نظر المرأة إلى ا - ٢

  )٣/٢١(الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه
  
، )١٦/١٣٣(، اوع شرح المهذب)٣/١٧٨(، مغني المحتاج)٢٠/٥١(الشرح الكبير ) ٩/٥٠٦(المغني  - ٣

 )١٢/٣٤(، اية المطلب في دراية المذهب)٧/٢٥(روضة الطالبين
  .في الصفحة السابقة  سبق تخريجه - ٤
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أن االله قد أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال بذلك فيحرم  :الدليل الثاني
  .)١(عليهن النظر للرجال قياسا على الرجال

  :المناقشة
 لأصحاب القول الأول وهو حديث المطلقة التي أمرها: نوقش الدليل الأول

  .النبي صلى االله عليه وسلم بالمكث في بيت ابن أم مكتوم 
فيه أنه  أنه ليس فيه دلالة صريحة على أا يجوز لها أن تنظر إليه، بل غاية ما

  .)٢(أعمى لا يراها  فيؤمن عليه الافتتان ا
أمرها أن تعتد  االله عليه و سلم  لكن هذه المناقشة قد ترد بأن النبي صلى           

بيته وعلل ذلك بكونه لا يراها ولم يذكر رؤيتها له، مع توقع كثرا أي كثـرة  في 
رؤيتها له ولو كانت لا يجوز رؤيتها له لذكر ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم  
كما ذكر في البداية أنه لا يراها حين تضع ثياا ، فهذا دليل واضح على أن نظرها 

  .إليه ليس كهو إليها
ل الثاني في القول الأول وهو حديث عائشة رضي االله عنـها  ونوقش الدلي

  . عندما كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون
بأن ذلك ليس فيه أا نظرت إلى وجوههم وأبـدام بـل إلى لعبـهم و    

  .)٣(حرام، ولا يلزم منه تعمد النظر إلى البدن
  .أن ذلك لعله قبل نزول الحجاب: وقيل
  .)٤(غ إذ ذاك مبلغ النساءإن عائشة لم تبل: وقيل

                                                 
 )٢٠/٥٢(الشرح الكبير - ١
 ).١٩/١٥٤(التمهيد لابن عبد البر - ٢
  )٣/١٧٨(انظر مغني المحتاج - ٣
  .المرجع السابق - ٤
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كان صريحا في  عائشة حديثبأن  ،لجواب عن كل هذه المناقشاتويمكن ا
 ،مع قرا منهم ،ولم ينكر عليها ،وهي على كتف النبي  ،نظر عائشة إلى الحبشة

ولهم لم تنظر إلى وجـوههم، بـل إن   لأن المسجد كان حينها صغيرا، وهذا يرد ق
  ؛لككل ذ إطلاق لفظة النظر يشمل

  .اج إلى معرفة التاريخأما قولهم أنه ربما كان قبل نزول الحجاب فهذا يحت
  :القول الثاني أدلةمناقشة 

  لأن فيه مجهول؛ الإسنادضعيف  أم سلمةحديث بأن : نوقش الدليل الأول
نبهان مجهول لم يرو عنه غير ابـن شـهاب   :" قال ابن عبد البر في التمهيد
أصل لهما أحدهما هذا و حديث آخـر وهمـا    وروى عنه ابن شهاب حديثين لا

حديثان لا أصل لهما ودفعهما وقال حديث فاطمة بنت قيس حـديث صـحيح   
وقال الألبـاني  . )١("الإسناد والحجة به لازمة قال وحديث نبهان لا تقوم به حجة

  .)٢(لجهالة نبهان الإسنادضعيف : رحمه االله
حيث أنه صحيح وصـريح   )٣(فالحجة بحديث فاطمة كما قال ابن عبد البر

  .ولا يرده ما علل به أصحاب القول الثاني
  واالله أعلم هو القول الأول لصحة ادلتهم ووضوحها واالله أعلم الراجح

وإن كان الحال في زماننا واالله أعلم ربما يحتاج إلى مثل القول الثاني خاصة 
اهيير عنـد  مع كثرة المشاهدات والإعلام الذي ملأ البيوت ، خاصة مع ظهور المش

                                                 
  )١٩/١٥٤(التمهيد  - ١
  )١٢/٨٩٩(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - ٢
من أجلة المحدثين . ولد بقرطبة. بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمرسي الحافظ، أبو عمر  هو يوسف -٣

سـنة   رحل رحلات طويلة وتـوفي بشـاطبة   .، مكثر من التصنيفاء، شيخ علماء الأندلسوالفقه
التمهيد لما في الموطأ مـن  (، و)الأستذكار في شرح مذاه علماء الأمصار: (من تصانيفه . )هـ٤٦٣(
  .في الفقه) الكافي(، و)لمعني والأسانيدا

 .١١٩، وشجرة النور الزكية ص ٨٠٨،  ٤/٥٥٦، وترتيب المدارك  ٣/٣١٤الشذرات : انظر ترجمته في
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البعض من المغنين ونحوهم ممن قد يفتتن م النساء إضافة إلى ما يقوم به بعضهم من 
  .التزين والتلطف حتى لا يكاد يفرق بينه وبين النساء واالله المستعان

  .تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس

لو أن إمرة دخل عليها رجل أعمى وهي في بيتها فهل يجـب عليهـا أن    :الأول
على القول الراجح لا يجب عليها ذلك ما  تجب وتتخمر منه حتى لا تراهتح

  لم تخف فتنة أو شهو فيجب عليها غض البصر بالاتفاق
إذا كانت المرأة في بيتها وشاهدت التلفاز فهل يجب عليها غض البصر عن  :الثاني

  الرجال الذين يظهرون على الشاشة أم لا ؟
  على القول الأول لا يجب عليها 

  لقول الثاني يجب عليها لعموم الآية التي تأمرهن بغض البصروعلى ا
  والأقرب واالله أعلم أن المرأة لا تنظر إلا لحاجة  كأن تشاهد برنامجا مفيدا

لك مع الحرص على عدم  الإكثار من مشاهدة الرجال فإن ذلك ذوما شابه 
دون علـى  قد يؤثر على حياء المرأة وقد يخاف منه الإفتتان بـبعض مـن يشـاه   

   .في النساء من ضعف لحسنة مع ماالشاشات، من ذوي الهيئات ا
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من أبيح له النظر إلى من لا يحل له كل (: المبحث السابع

  )اع به لم يجز له ذلك لشهوة وتلذذالاستمت

  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط : المطلب الأول 

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : ب الثالث المطل  

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  .صيغة لهذا الضابط توافقه ،لم أجد  بعد البحث
  .معنى الضابط:المطلب الثاني 

  تمتاع به معناه أن من جاز له أن ينظر إلى شخص ممن لا يجوز له الاس
أي غير الزوجة والأمة للرجل والزوج والسيد بالنسبة للمرأة، فإنه لا يجوز 

النظر فمـثلا يجـوز    إليه نظر شهوة وتلذذ، مهما كانت طريقة جواز له أن ينظر
 للرجل أن ينظر إلى الرجل، فيما مابين السرة والركبة ، لكن إذا كان بشهوة ،فلا

لها النظر إلى محرمها وإلى المرأة فيما عدا مـابين   يجوز يجوز له ذلك ، وكذلك المرأة
وكذا الرجل مع محرمـه  . السرة والركبة، مع ذلك لا يجوز لها النظر إليهما بشهوة

  .يجوز له النظر إليها بحدود لكن لا يجوز له ذلك إذا كان بشهوة

  
  .مستند الضابط: ثالثلالمبحث ا

تي تدل على حفظ البصر وغضه بعموم الأدلة ال ،يمكن أن يستدل لهذا الضابط  
بنظرة ريبة فيها إليه عن المحرمات، وذلك أن الشخص إذا نظر إلى من يجوز له النظر 

إليـه   مخفي فقد صار ذلك المنظور إليه في حقه كالمحرم الذي لا يجوز له النظر شيء
هذا مع العلم أن البصـر   ،ويصون نفسه عن مزالقها ،وذلك لكي يبتعد عن الفتن

`  m    a :  ومن تلك الأدلة قول االله تعالى ل سهم من سهام إبليسكما يقا

  d  c  bl)١( .  

  
  

                                                 
  ) . ٣١(النور - ١
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  .دراسة الضابط: المطلب الرابع 

فيما سبق اتفاق العلماء رحمهم االله على عدم جواز النظر  تقد ذكر  
  . ١بشهوة إلى الأجنبي

ا وعليه يكون الحكم هنا من باب الأولى وذلك لأن من بين مـن يشـملهم هـذ   
الضابط المحارم ولا شك أن النظر بشهوة إلى المحارم من أشد المحرمات سواء كـان  

  .ذلك في حق الرجال أو النساء
 العلماء متفقون على معنى هذا الضابط ، إلا ماذكر من الحنفيـة  أن  ،فيتلخص هنا

ن ينظر إليها ولو حيث أم أجازوا له أ، من خلا ف في نظر الخاطب إلى المخطوبة
  .  )٢(ووافقهم الشافعية في ذلك الشهوة بل ولو علم أنه يشتهيهاخاف 

هو أن المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوة وإنما يعتبر ما هو المقصود لا  :ودليلـهم 
  .)٣(ما يكون تبعا

  .على أن الرجل له أن ينظر إلى مخطوبته ولكن بلا شهوة وتلذذ )٤(و الجمهور
  .يمحرتفغيره يبقى على ال، إلا بالنظر وذلك لأن الشرع لم يرد ولم يسمح

  

  .تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس

فلا بأس في ذلك لكن إذا علم  ،لو أن رجلا نظر إلى أخته نظرا بغير شهوة :الأول
  .إليها بالاتفاق يحرم عليه النظر نظر بشهوة فهنا أن نظره إليها تحول إلى 

  .بالاتفاقأيا كان ذلك الرجل لا يجوز  ،إلى الرجل بشهوة الرجل نظرفي  :الثاني
  

                                                 
  ).٥٧(ص ) ٣(انظر حاشية رقم ١
 ،)٣/١٧٣(، مغني المحتاج)١/١٢٧(، المبسوط للسرحسي)٤/٢٩٤(انظر فتح القدير -٢
  )٧/٢٣(السابق، روضة الطالبين انظر المرجع - ٣
 ، /)٣(، مواهب الجليل)٥/١٢(، كشاف القناع)٩/٤٩٠(المغني  - ٤
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  الضوابط الفهية في باب شرائط النكاح :الفصل الثاني

  :وتحته ستة مباحث 

  .همن لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكار: المبحث الأول

من لا يملك تزويج نفسه لا يملك تزويج : المبحث الثاني

  .غيره بطريق الأولى

نقطعة ما لا تقطع  إلا بكلفة الغيبة الم :المبحث الثالث 

  .ةومشق

من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته :  المبحث الرابع

  .كالصبي

  .بالكفء ذو الدين والمنص: المبحث الخامس

اليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق �:المبحث السادس

  .عليها حسب ما يجب لها
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  .)نكارهيستحلف في إ من لا يقبل إقراره لا(:المبحث الأول

  :وتحته خمسة مطالب

  صيغ الضابط:  الأولالمطلب 

  معنى الضابط :المطلب الثاني

  مستند الضابط: المطلب الثالث

  دراسة الضابط: المطلب الرابع

  تطبيقات على الضابط�:المطلب الخامس
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  .الضابط صيغ : المطلب الأول

  .ذا الضابطله غةصيأهل العلم لم أجد فيما بحثت فيه من كتب 
  

  .معنى الضابط: المطلب الثاني

 الضابط أن من لا يقبل إقراره في حق من الحقوق لا يطلب منه اليمين نىمع
كان لها اعتبار وحيث سقط حقه  إذافي إنكاره لهذا الحق وذلك لأن يمينه إنما تنفع 

  .في الإقرار ذا الحق فلا تنفع يمينه شيئا 
  

  .لضابطمستند ا: المطلب الثالث

ه لا بأن الشخص الذي لا يقبل إقراره فإن يمكن أن يستدل على هذا الضابط
طلب لأجل التأكد وهذا الشخص لا يقبل تإنما  يمينلأن ال ،يستحلف عند إنكاره

   .لا حاجة للتأكد من صحة ما أقر بهف ،إقراره
  

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع

معرض كلامه على المرأة التي عقد  هذا الضابط ذكره ابن قدامة رحمه االله في
ولا بينة لأحدهما علـى الآخر،فهـل    ،لها وليان على رجلين ولم يعلم أيهما الأول

، أم لا؟ وهل تسـتحلف لـو   أن تقر لأحد الرجلين بأنه الأول للمرأة والحال هذه
  أنكرت علمها بذلك أم لا ؟

خصمها الـزوج   فذكر رحمه االله أن المرأة والحال هذه لا يقبل إقرارها لأن
ولا يحق لها أن تبطل حقه ذا الإقرار،وما دام أا لا يقبل إقرارهـا فـلا    ،الآخر

  .تستحلف في إنكارها والحال هذه 
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  . )١(وهذا مذهب الحنابلة
لم يذكروا الاستحلاف،وعللوا قبولهم إقرارها  )٢(وهو مذهب الحنفية :القول الثاني

  .دق الزوجينلأحدهم، بأن النكاح مما يحكم به بتصا
في الجديد، فهم قالوا يقبل إقرارها وتستحلف بناء علـى    )٣(وأما مذهب الشافعية 

  .قبول إقرارها عندهم
نـهما  م، فقبل قولها في تصديق من ملكه  وإنما قبلوا إقرارها، لأا مالكة بضعها  

  .وعليه قبلوا يمينها. ٤كما يقبل قولها في سائر أملاكها
يجد الباحث من خالف فيه حيث أن الجميع يتفق   أن أما لفظ الضابط فلم 

  . من لا يقبل إقراره فلا حاجة حينئذ ليمينه فيما لو أنكر الحق المدعى به
  

  .تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس

إذا أقرت المرأة لأحد الخاطبين أنه هو الذي عقد له عليها أولا، فلا يقبـل  :ولالأ
هم هنـا غـير   دستحلف في ذلك لأن إقرارها عن، ولا تإقرارها عند الحنابلة

  .، وتستحلفويقبل على قول الشافعية معتبر،
أقر بشيء معين ثم أنكره فإنه لا يستحلف لأنه أصلا لا يقبـل   اأن عبد لو :الثاني

  .إقراره
  

  

  

                                                 
 )١/٤٨٢(، الروض المربع)٨/٤٨٣(،)٧/٤٤٦(، الشرح الكبير)٩/٤٣٣(المغني  -١
  )٣/١٦٧(الهداية شرح البداية - ٢
 ).٩/١٢٦(الحاوي الكبير للماوردي - ٣
  المرجع السابق - ٤
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من لا يملك تزويج نفسه لا يملك تزويج غيره ( : المبحث الثاني

  )بطريق الأولى

  :بوفيه خمسة مطال  

  .صيغ الضابط : المطلب الأول    

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  عباراالهذا الضابط صيغ مختلفة لكنها تحكي نفس المعنى وإن اختلفت 
    )١()من لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلي نفسه فعيره بطريق الأولى(_١
لا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا ( _٢

  )٢()تثبت على غيرهم
  

  معنى الضابط: المطلب الثاني

فإنه  ،نفسهمعنى هذا الضابط واضح وهو أن من لا يصح له أن  يلي عقد 
وذلك لأنه في حق نفسه محتـاج إلى   ،لا يصح له أن يلي عقد غيره بطريق الأولى

  .فلأن يكون محتاجا إلى نظر الولي في حق غيره من باب أولى ،نظر الولي
  

  مستند الضابط: المطلب الثالث

يستدل لهذا الضابط بأنه لما علم أنه لا يلي عقد النكاح بنفسه فمن باب أولى لا  
  . عقد غيره، لأن تصرفه في حق نفسه غير نافذ فكيف ينفذ في حق غيره يلي

  

  دراسة الضابط: المطلب الرابع 

هذا الضابط مما اتفق على معناه الجميع وهو أن من لا تصح ولا يته علـى  
نفسه فكذلك لا تصح ولايته على غيره من باب أولى وهم متفقون على هذا، بل 

                                                 
 )٢٠/١٧٨(الشرح الكبير  - ١
  )١/٢٠٠(الهداية شرح البداية - ٢
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فمـثلا  ! وز له أن يعقد لنفسه لكن لغيره يصـح يج لم يقل أحد بأن شخص ما لا
  .)١(ذا لا يصح عقده لغيرهالطفل لا يصح عقده لنفسه فك

  تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس 

 بالاتفـاق لو أن مجنونا جنونا مطبقا عقد لرجل على ابنته فهنا العقد باطل  :الأول
  .يصح تصرفه لأنه لا يصح تصرفه لنفسه ففي حق موليته من باب أولى لا 

تها فعند الجمهور لا يصح النكاح لأا لا يصح بنلو أن إمرة عقدت نكاح ا :الثاني
   .بنتها بطريق الأولىاأن تتولى عقد نكاح نفسها فكذا لا يصح في عقد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

،  مغـني  )٤/٢٠٧(، الـذخيرة )١/٢٠٠(، الهدايـة )٥/٦٤،٦٣(، كشاف القنـاع )٩/٣٦٦(المغني - ١
  ،)٣/٢٠٨(المحتاج
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  )طعة ما لا تقطع  إلا بكلفة ومشقةالمنق الغيبة(: المبحث الثالث

  :وفيه خمسة مطالب 

  .صيغ الضابط : طلب الأول الم  

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس   
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  صيغ الضابط: المطلب الأول

  .فنكتفي بذكرها لهذا الضابط صيغ كثيرة أغلبها بمثل هذه الصيغة
  . )١()وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة(  _١
  ٢)إذا كان بحال يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه( _٢
إذا كان غائبا في موضع لا تصل إليه القوافل والرسل في السنة إلا مرة واحدة ( _٣

  ٣)فهو غيبة منقطعة
  .معنى الضابط: الثاني طلبالم

عد أن يزوج فيها هي التي غاب فيهـا  أن الغيبة المنقطعة التي يجوز للولي الأب
  .فة السفر وتعب السفر وشقتهلالولي الأقرب، ومسافة غيبته هذه لا تقطع إلا بك

  

  .مستند الضابط: الثالث طلبالم

، بأن  الغيبة التي فيها انقطاع للشخص عـن  يمكن أن يستدل لهذا الضابط
إا تعتبر غيبة انقطـاع  أهله ولا يمكن الوصول إليه لمعرفة رأيه إلا بكلفة ومشقة ف

وذلك لأن المشقة والكلفة معتبرة في الشرع، ورخص  ،وتبنى عليها بعض الأحكام
   . في بعض الأحكام لأجلها

  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

غـير  ،ةعلى أن الولي الأقرب إذا غاب غيبة قصير ،اتفق العلماء رحمهم االله
  .٤ينتظر فإنه والحال هذه لا، ة منقطعةوعلى أنه إذا غاب غيب، ينتظر هفإن ،منقطعة

  .وهو ضابط هذه الغيبة المنقطعة أمر واختلفوا في

                                                 
  ).٥/٦٥(، كشاف القناع)٢٠/١٨٧(الشرح الكبير - ١
 ).٢/٢٥١(بدائع الصنائع، )١/٢٠٠(الهداية شرح البداية ٢
  )١/٢٠٠(الهداية، )٢/٢٥١(بدائع الصنائع ٣
  ). ٢٢٠(كتر الراغبين، )٤/٢٤٨(مواهب الجليل، )٢/٢٥١(بدائع الصنائع، )٩/٣٨٧(المغني ٤
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  :العلى أقو فاختلفوا فيه

  . )١(وهذا قول الحنابلة أا ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة :القول الأول
قول وقول بعض الحنفية أا ما يساوي مسافة القصر فما فوق وهذا  :القول الثاني 

  .)٣(ورواية عند الحنابلة)٢(يةالشافع
أن الغيبة المنقطعة هي ما تستضر به الزوجة وهو اختيار ابن عقيـل   :القول الثالث

 وهو اختيـار المرغينـاني   )٤(من الحنابلة وصوبه المرداوي في الإنصاف
  . )٥(من الحنفية وغيره

 ـ :القول الرابع نة إلا مـرة  هو أن الغيبة المنقطعة ما لا تتردد فيها القوافل في الس
  .)١(من الحنفية والقدوري )٦(وهذا اختيار القاضي من الحنابلة واحدة

                                                 
  )٢٠/١٩٠(، الشرح الكبير)٥/٦٥(، كشاف القناع)٩/٣٨٦(المغني  - ١
  ).١٢/١٠٤(، اية المطلب)٢/٢٢٠(كتر الراغبين - ٢
 ).٢٠/١٩١،١٩٠(الإنصاف ،)١/٢٠٠(الهداية شرح البداية  -٣
. ، البغدادي ، الظفري  هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ، أبو الوفاء وابن عقيل، المرجع السابق - ٤

هـ وتفقه على القاضي أبي ٤٣١يعرف بابن عقيل فقيه ، أصولي ، مقرئ ، واعظ ، ولد سنة  ،الحنبلي
كتاب (و،، ) يم الجناتتفضيل العبادات على نع (: تصانيفه  من.هـ  ٥١٣توفي سنة. وغيره يعلى 
 ٥ (، والأعلام)٣٥/  ٤ (شذرات الذهب: ظر ترجمته فينا). الفرق  (و )الفصول في فقه الحنابلة(وكتاب ) الفنون

فقيه : علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي :والمرداوي هو/ ).١٥١/  ٧(، ومعجم المؤلفين )١٢٩/ 
تقل في كبره إلى دمشق فتوفي وان) ب نابلسقر(د في مردا ول.المذهب الأجلاء علماء، من حنبلي

شرح (و، )تصحيح الفروع (  و، )فلانصاف في معرفة الراجح من الخلاا (من كتبه  هـ)٨٨٥(سنة،فيها
  ).٧/٣٤١(شذرات الذهب، )٤/١٩٢(انظر الأعلام للزركلي.في أصول الفقه) التحبير

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  هو المرغينانيو ).١/٢٠٤(، المبسوط  للسرخسي)١/٢٠٠(الهداية شرح البداية - ٥
من نواحي (نسبته إلى مرغينان . من أكابر فقهاء الحنفية: الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين

الهداية في  (وشرحه ) بداية المبتدي ( انيفهمن تص.، مفسرا محققا أديبا، من اتهدينكان حافظا ) فرغانة
انظر الاعلام . هـ)٥٩٣(توفي رحمه االله )مختارات النوازل(و) منتقى الفروع  (و   )شرح البداية

  ).٢١/٢٣٢(سير أعلام النبلاء، )٤/٢٦٦(للزركلي
عمر بن سعد اللّه بن عبد الأحد الحراني، ثم الدمشقي،  والقاضي هو، ) ،)٢٠/١٩١(الشرح الكبير - ٦

وحضر على أبي الحسن بن .س وثمانين وستمائة، ولد سنة خمصالفقيه الفرضي، القاضي، زين الدين أبو حف
وتفقه وبرع في الفقه والفرائض، . وغيره، وسمع بالقاهرة وغيرها. وسمع من يوسف الغسولي. البخاري
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و مـروي عـن    )٢(قول من حددها بالبلدان وهذا قول المالكيـة  :القول الخامس
 إفريقيـة أو  بأا من مصر إلىفالمالكية قالوا  نفية من الح )٣(الصاحبين

  . الريروي عنهما أا من بغداد إلى  )٤(والصاحبان طنجة
م بأن التحديدات باا التوقيف ولا توقيف هنا استدل الحنابلة على قوله :الأدلة

رأة يتعارفه الناس بينهم مما جرت العادة بعد الانتظار فيه، ويلحق الم فيرجع إلى ما
  .)٥(فيه وتذهب مصلحة نظر الأقرب فيكون كالمعدوم بالانتظارضرر 
م، بأن مسافة القصر هي التي بنيت عليها قولهل أصحاب القول الثانيواستدل      

  .)٦(، ولأا مسافة طويلة فلا يمكن أخذ إذنهالأحكام

                                                                                                                                 
ذيل طبقات ،رهـ انظ)٧٤٩(ت .وكتب بخطه الكثير من كتب المذهب .ولازم الشيخ تقي الدين وغيره

   ).٦/١٦١(شذرات الذهب، )٢/٣٥٧(الحنابلة
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه  ،هو والقدوري، )١/٢٠٠(الهداية شرح البداية - ٢

الحنفي المعروف بالقدوري، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق وكان حسن العبارة في النظم، وسمع الحديث 
انظر سير أعلام . ادهـ ببغد٤٢٨وتوفي سنة ) المختصر ( الخطيب في تاريخه وصنف في مذهبه وروى عنه 

  ).١٧/٥٧٤(النبلاء
  )٤/٢٤٨(مواهب الجليل - ٢
 )١/٢٠٤(المبسوط للسرحسي - ٣
 القاضي الإمام  ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب فهو أبو يوسف أما، أبو يوسف ومحمد بن الحسن وهما )٤(

من سمي قاضي القضاة وهو أول .  ، وهو المقدم من أصحابه جميعاًأخذ الفقه عن أبي حنيفة رضي االله عنه 
 ١٨١( توفي سنة . إنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه : قيل  .ول من اتخذ للعلماء زياً خاصاً ، وأ
  )٨/١٩٣(الأعلام للزركلي، انظر الجواهر المضية، )الجوامع(و ) أدب القاضي(وكتاب ) الخراج( له) .هـ 

) رستا خ( أصله من . لي بني شيبان بالولاء إبته نس. ن الحسن بن فرقد محمد بوأما محمد بن الحسن فهو 
ين من اتهد. بي يوسف أنيفة بعد حبي أالفقه والأصول ، ثاني أصحاب إمام في  ،من قري دمشق 

  ) .هـ ١٨٩(بالري سنة  ات م. يفة بتصانيفه الكثيرة بي حنأهو الذي نشر علم . المنتسبين 
وهذة كلها التي تسمس عند الحنفية .  والمبسوط والزيادات الجامع الكبير والجامع الصغير: من تصانيفة 

البداية ، )٦/٣٠٩(الأعلام ) ١٦٣(الفوائد البهية، انظر.وله كتاب الآثار والأصل . كتب ظاهر الراوية 
  ).١٠/٢٠٢(والنهاية

 )٢٠/١٩٠(انظر الشرح الكبير بتصرف - ٥
 ) .٢/٢٢٠(كتر الراغبين) ٢٠/١٩٠(انظر الشرح الكبير - ٦
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بأنه لا نظر في ولايته حينئذ إذا كان يفوت : واستدل أصحاب القول الثالث      
  .)١(بانتظاره واستطلاع رأيه  الكفء الراغب

التحديد مبناه على التوقيف ن ولأ ،لقوة دليله واالله أعلم هو القول الأول والراجح 
عرف بين الناس أن في قطعه كلفة ومشقة عليهم، فهذا  ولا تحديد هنا فيرجع إلى ما

  .يمكن أن تضبط به الغيبة المنقطعة هو ما
فالغيبة المنقطعة هي التي لا يأتي مـن   ،بالنسبة لولاية النكاح، أما في الوقت الحاضر

الزمان ووجود الاتصـالات  على البعد لتغير تبنى  ولم تعد ، خبر فيها البتةالشخص 
عقد النكاح عبر الهاتف وخاصـة إذا  ، وبناء على القول بأنه يجوز إجراء ، المباشرة

وهو ما رجحه أحد الباحثين ، كان الاتصال مرئيا أي كل من المتعاقدين يرى الآخر
مـع  ، نفسهلتمكن الولي من مباشرة العقد ب، فإن الغيبة حينئذ لا تؤثر، ٢المعاصرين

   واالله أعلم.المحافظة على كل أركان العقد وشروطه
 باختصـار ذكرها سأوليست من صلبه مسألة لها علاقة ذا الضابط  بقي*

  .دةتماما للفائإ
  ؟الأقرب غيبة انقطاع إذا غاب الوليإلى من تنتقل الولاية  : وهذه المسألة هي

  :ينلقو اختلف العلماء فيها على

وهذا قول  ،لا إلى السلطان، إلى الولي الأبعد، ولاية تنتقلأن ال: القول الأول
  .)٣(الحمهور
يتها وهذه لها ولي فلا تنتقل ولا، )١()السلطان ولي من ولي له(   قوله : دليلهم 

   .إلى السلطان

                                                 
 ) .١/٢٠٠(الهداية شرح البداية - ١
 ).١/٥١٤(للدكتور صالح الغليقة ، صيغ العقود في الفقه الاسلامي- ٢

، )١/٢٠٠(لبداية ، الهداية شرح ا)٥/٦٥(، كشاف القناع)٢٠/١٩١(الشرح الكبير) ٩/٣٨٥(المغني ٣ -
 ).٤/٢٤٨(مواهب الجليل، )١/٢٠٤(المبسوط 
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مات الولي الأقرب لانتقلت ولايتها إلى الأبعد فكذلك إذا غاب غيبة  ولأنه لو
  )٢(الأبعد انقطاع تنتقل ولا يتها إلى

، ٣الشافعية وهذا مذهب، الولي الأبعد إلى،تنتقل لا هو أن الولاية: القول الثاني
  .د أا لا تنتقل إلى أحدوزا ،من الحنفية ٤زفر ياراختوهو، السلطان إلى قالوا تنتقلو

قل إلى الأبعد لأنه محجوب فلا تنت، أن ولاية الأقرب باقية: دليلهم في ذلك
 حيث كان نه لو زوجهالأو، بدليل التوارث، لاية الأبعد باقيةوذلك أن و، بالأقرب

  .٥نفذ زواجه
، للحديث الصحيح ولأن الولاية حق للأولياء، والراجح واالله أعلم هو القول الأول

  .ولا سبب هنا لإنتقالها إلى السلطان، فلا تنتقل عنهم إلا بسبب
  تطبيقات على الضابط: الخامس المطلب

فهل تنتقل الولاية عنـه أم   ،عن موليته مسافة قصر ،قربلي الأالو إذا غاب :الأول
على قول الحنابلة لا تنتقل الولاية مادام أن هذه المسافة تقطع بلا كلفـة   لا؟

                                                                                                                                 
، سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب لا )٣/٤٠٧(نكاح إلا بوليسنن الترمذي كتاب النكاح باب لا  - ١

، مصنف ابن ابي شيبه باب من قال لا )٤/١٢١(،٢٢٦٠، مسند أحمد رقم)١/٦٠٥(نكاح إلا بولي
، وصححه الألباني )٦/١٧٥(، مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح بغير ولي)٣/٤٥٤(نكاح إلا بولي

  .ويه، وقال له شواهد تق)٦/٢٤١،٢٤٠(في الإرواء
  
  ).١/٢٠٠(، الهداية شرح البداية)٢٠/١٩١(الشرح الكبير  - ٢
 ).٦/٢٤٢(اية المحتاج، )٢/٢٢٠(كتر الراغبين٣
فقيه كبير ، من ، بن الهذيل بن قيس العنبري، من تميم، أبو الهذيل  زفر: هو زفرو ، )٤/٤٣(المبسوط ٤

أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي ، ن أصله من أصبها) هـ ١١٠( ولد سنة ، أصحاب الامام أبي حنيفة 
وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي ، ا الكتبوهو أحد العشرة الذين دونو، ) هـ١٥٨(ا سنة 

  .نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر ، وإذا جاء الاثر تركنا الرأي : ، وكان يقول
 ) . ٣/٤٥( الأعلام للزركلي و) ١/٢٤٣(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : انظر ترجمته في 

  ).١/٢٠٠(الهداية شرح البداية، )٢/٢٢٠(كتر الراغبين ٥
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بالبلـدان  بمسافة القصر أو  ومشقة،وعلى قول الشافعية وغيرهم ممن ربطها
  .البعيدة تنتقل الولاية عنه

وتعذر الوصول إليه ولم يعرف أين هو فهنا تنتقل إذا غاب الولي غيبة طويلة  :الثاني
  .الولاية عنه عند الجميع

إذا كانت غيبته ليست طويلة ولا بعيدة ولكن يفوت باسـتطلاع رأيـه    :الثالث
  .الكفء الراغب، فهنا تنتقل الولاية عنه على القول الرابع 
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بقوله لا ينعقد بشهادته  من لا يثبت النكاح(:المبحث الرابع

  )الصبيك

  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط : المطلب الأول   

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  .ى مثل هذه الصيغةبعد البحث والتنقيب لم أجد من نص عل  

  

  .معنى الضابط: المطلب الثاني

معنى هذا الضابط أن من لا ينعقد النكاح بقوله أي من لا يصح أن يعقد  
لا يصح النكاح بشهادته فلا يكون شـاهدا في النكـاح،    ،لنفسه النكاح أو لغيره

تصح لا كالطفل وانون فهما لا ينعقد النكاح بقوليهما فكذا الشهادة فيه منهما 
  . )١(ما ليسا من أهل الشهادة ولا قول لهما معتبرلأ
 

  .مستند الضابط: لث االثالمطلب 

حتى  الصبي عن رفع القلم عن ثلاثة( بقوله كن أن يستدل لهذا الضابط يم  
   )٢() النائم حتى يستيقظ فيق، وعنوعن انون حتى ي ،بلغي

أي تصرف ومن ذلك  لاء قولهم غير معتبر فيؤفهذا الحديث دل على أن ه
وعلى شاكلتهم كل من هـو  ، شهادم فيه بطريق الأولى لا تصحالنكاح فكذلك 

  .مثلهم

                                                 
  )٢٠/٢٤٨(الشرح الكبير - ١
 ) . ٣٠(ه ص تخريجسبق  - ٢
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  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

، فهـم  هذا الضابط مما اتفق عليه الجميع ممن اشترط الشهادة في النكـاح 
لـيس   يقولون لا تصح الشهادة إلا من أهلها ومعلوم أن من لم ينعقد النكاح بقوله

ومن كان كذلك فكيف له أن تقبل شهادته في النكاح خاصـة   .من أهل الشهادة
 )١(مع اشتراطهم العدالة في شهود النكاح وهذا قـول الجمهـور مـن الحنابلـة    

فضلا عمن لا ينعقد  ظاهرا، فهم يشترطون عدالة الشهود )٣(والشافعية )٢(والمالكية
  .النكاح بقوله

  

  .الضابط تطبيقات على: المطلب الخامس

على  ينعقد بقولهالنكاح لا لأن  صبيالذي شهد فيه  النكاح  عدم صحة   :الأول
  .قول الجمهور

لأما مما لا ، لا يصح على قول الجمهور ،وصبي النكاح شهد عليه مجنون   :الثاني
  .ينعقد النكاح بشهادما

                                                 
  )٥/٧٧(، كشاف القناع)٢٠/٢٤٦(، الإنصاف )٩/٢٤٨(المغني - ١
  )٤/٢١٤(مواهب الجليل - ٢
 )٢/٢١٢(كتر الراغبين - ٣
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  )الكفء ذو الدين والمنصب(:المبحث الخامس
  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط : المطلب الأول   

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول 

  ، صيغة واحدةوافقة له في مضمونه إلا، أجد بعد البحث صيغة لهذا الضابط لم
  ١)الكفاءة الدين والمنصب: ( وهي

  

  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .  )٢(المساوي والنظير ويطلق على تساوي الشيئين هو :في اللغة الكفء 
هو و ،الذي يزوج إذا خطب ويعتبر من منع المرأة منه عاضلابه هنا والمراد  

، لـنقص في  ما كفؤ لعفيفةفلا يكون مثله ،والفاسق ،غير الفاجر ،صاحب الدين
  .له شرف وله نسب معروف الذي ،الحسيبأي والمنصب  ،)٣(إنسانيته

 
  .مستند الضابط: ثلالمطلب الثا

ذكر شرطين فقط للكفاءة وهما الدين والمنصب ولكل واحد  هذا الضابط 

                                 ~  �m : االله تعـالى  هـو قـول   منهما دليل متخص فدليل اعتبار الـدين 

¡ ¤        £     ¢¥   §  ¦    l)٤(.  
ذوات الأحساب إلا من  فروجلأمنعن "الله عنه ودليل المنصب هو قول عمر رضي ا

  .)٥("الأكفاء

                                                 
 ).٢٠/٢٦٠(الشرح الكبير ١
 ) .٥/١٥٣(مقاييس اللغة). ١/١٣٩(لسان العرب - ٢٢
 ).٤/٢٥١(، الكافي )٥/٧٩(كشاف القناع  - ٣
  )١٨(آيةالسجدة  - ٤
،  )٦/١٥٢(بـاب الأكفـاء   مصنف عبد الرزاق ،)٣/٢٩٨(كتاب النكاح باب المهر سنن الدار قطني - ٥

  ).٦/٢٦٥(الإرواء ه فيف، و ضع)٧/١٣٣(في السنن الكبرى ، البيهقي)٤/٥٢(مصنف ابن أبي شيبة
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بأن الفاسق لا يكون كفؤا للعفيفة ولا مساويا  كن أن يستدل لهما جميعاويم
لمـال، مسـلوب   لها وذلك لأنه مرذول مردود الشهادة غير مأمون على النفس وا

فهو لا يكـون   ،قليل الحظ في الدنيا والآخرة ،الولايات ساقط عند االله وعند خلقه
نسب له ولا حسب يعتبر  وكذلك من لا ،كفؤا إلا لمثله، فهو فيه نقص عن العفيفة

لأن العرب يأنفون من نكاح الموالي ، ويعدون ذلك نقصا وعـارا ،   ،ناقصا أيضا
  .)١( الكفاءة كما اعتبر نقص الدينفوجب أن يعتبر هذا النقص في

 
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  

  ؟المعتبره اأو شروطه اهو ضابطه ماة في الزواج، الضابط هنا في الكفاء
    ؟هي الكفاءة وهل هي من شروط النكاح ما :أولا 

 ها في النكـاح في اشتراط ءالعلما واختلف ،في معنى الضابط، سبق تعريف الكفاءة
  :العلى أقو

في مـذهب   النكاح وهـذا روايـة   لصحة طكفاءة  شرهو أن ال :القول الأول
من مفردات  كما أنه أكثر متقدميهم،المذهب عند  ، وهو)٢(الحنابلة
  .)٣(المذهب

   
  الكفاءة شرط لصحة النكاح ، على : " في شرحه )٤(قال الزركشي

                                                 
  )٩/٣٩٢(المغني بتصرف - ١
  )٤/٧٩(، منتهى الارادت)٢٠/٢٥٣(، الشرح الكبير)٩/٣٨٧(المغني - ٢
 ).٢٠/٢٥٥،٢٥٤(الإنصاف - ٣
الحنبلي ، فقيه ، كان إمامـاً في  أبو عبد االله ، الزركشي ،، س الدينبن عبد االله بن محمد ، شمهو محمد  -٤

من تصانيفه .هـ ٧٧٢د االله الحجاوي، توفي سنةضاة موفق الدين عبالمذهب ، أخذ الفقه عن قاضي الق
  " .شرح قطعة من المحرر " ، و " شرح قطعة من الوجيز " ، و  "شرح الخرقي " 

 .)١٠/٢٣٩(، ومعجم المؤلفين )٦/٢٢٤(شذرات الذهب : نظر ترجمته فيا        
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  .)١("المنصوص والمشهور ، والمختار لعامة الأصحاب، من الروايتين
  :ولهم في ذلك أدلة

إذا خطب : (   النبي قال: ريرة رضي االله عنه قالما روى أبو ه :الدليل الأول
المسلم ممن ترضون دينه وخلقه ، فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنـة في  

مفهومه أنه إذا لم يرض دينه ولا خلقـه لا  ف )٢()الأرض وفساد كبير 
  .  )٣(يزوج

لأمنعن فـروج ذوات   ":مر رضي االله عنه أنه قال عن ع روي ما :الدليل الثاني 
  .)٤("الأحساب إلا من الأكفاء

أنه تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه فلم يصح كما :ثالثالدليل ال 
  .)٥(أنه لو زوجها بغير إذا لم يصح

يـة  أن الكفاءة ليست شرطا لصحة النكـاح، وهـذا الروايـة الثان    :القول الثاني
هـو المـذهب عنـد أكثـر     أنه : ، وذكر في الإنصاف)٦(للحنابلة

  .)٧(وأنه الصواب الذي لا يعدل عنهالمتأخرين،
  .)١(والشافعية )٩(والمالكية )٨(وهو قول الجمهور من الحنفية   

                                                 
 ).٢/٣٣٥(تصر الخرقيشرح الزركشي على مخ - ١
وقال حسن غريب، السنن الكبرى )٣/٣٩٤(باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه  نن الترمذيس - ٢

سـنن ابـن ماجـه بـاب     ، )٧/٨٢(الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضيللبيهقي باب
  .وقال حسن لغيره)٦/٢٦٦(، الإرواء)١/٦٣٢(الأكفاء

  ).٢/٣٣٥(شرح الزركشي - ٣
 )٨٥(ريجه ص تقدم تخ - ٤
  ).٢٠/٢٥٤(كبير الشرح ال - ٥
 ).٤/٧٩(، منتهى الارادات )٢٠/٢٥٥(، الشرح الكبير)٤/٢٥٠(الكافي  - ٦
  ).٢٠/٢٥٦،٢٥٥(الإنصاف -٧
  ).٤/٢٠٥(حاشية ابن عابدين - ٨
  ).٤/٢٨٠(مواهب الجليل - ٩



88 
  

  

  :وأدلتهم على ذلك

  . )٢( mp  u  t  s  r    qv    l : ظاهر قول االله تعالى:الدليل الأول
، ونسبه من  )٣(ومن أبي العاص،  النبي ابنتيه من عثمانوقد زوج  :الدليل الثاني
  .فوق نسبهما 
أن تنكح أسامة  )٤(أمر فاطمة بنت قيس  النبي  في الصحيحين أن :الدليل الثالث

  .)٥(ةي قرشيابن زيد مولاه ، رضي االله عنه وه
 عن أبي هريرة رضي االله عنه أن أبا هند حجم النبي في اليـافوخ ، :الدليل الرابع 

  .)٦()كحوا إليه يا بني بياضة انكحوا أبا هند وان: (  فقال النبي
لهم التنازل عنـه والرضـى   ف ،وجة وأوليائهاأن الكفاءة حق للز :سامالدليل الخ

  .)٧(بدونه كما لو نقصت صفة في المبيع ورضي المشتري بدوا

                                                                                                                                 
  .، كتر الراغبين)٣/٢١٩(مغني المحتاج - ١
 ).١٣(آيةالحجرات  - ٢
صهر رسول . د شمس بن عبد مناف أبو العاص القرشي العبشميالقاسم بن الربيع بن عبد العزى بن عب -٣

وهذا أصح ما قيل فيه، وقيل في اسمـه  . اسمه القاسم: اسمه لقيط، وقيل: قيل  ،لى ابنته زينب ع االله 
وكانت زينب قد  ، "ووعدني فوفى لي حدثني فصدقني: "  غير ذلك ، وهو الذي قال فيه رسول االله 

 . ١/٩٥٠أسد الغابة : انظر ترجمته في هـ  ١٢بعد ذلك، توفي سنة أسلم  هاجرت بعد وقعة بدر ثم
، وكانت من  فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس -٤

بأسامة بن زيد لما استشارته فيمن خطبها   شار عليها النبيوأالمهاجرات الأول لها عقل وكمال، 
ل عمر بن الخطاب رضي االله وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قت به كما قالت،واغتبطت فتزوجته،

 . ١/١٤٠٠أسد الغابة : انظر ترجمتها في .عنهم 
  ) .٤/١٩٥(باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها كتاب النكاح صحيح مسلم  - ٥
، السنن )٤/٤٦٠(كتاب النكاح باب المهر ، سنن الدارقطني)٢/١٩٧(سن أبي داوود باب الأكفاء - ٦

المستدرك كتاب ، )٧/١٣٦(اح غير الكفاء إذا رضيت بهالكبرى للبيهقي باب لايرد نك
  .وقال حديث حسن) ٦/٣٣٤(صحيح سنن ابي داود للألباني باب الأكفاء، )٢/١٧٨(النكاح

  )٣/٢١٩(، مغني المحتاج)٩/٣٨٩(المغني - ٧
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  :مناقشة الأدلة

ة إنما يدل أا معتبرة ورد في الكفاء نوقشت أدلة القول الأول إجمالا بأن ما
  .)١(في النكاح لا أا لا يصح النكاح بدوا

  .فناقص الدين لا نقول بتزويجه ،بأننا نقول بموجبه: ونوقش الدليل الأول
ثم عمر قال لأمنعن مما يدل على أنه لم يمنع بعد  كلام في صحته هففيأما أثر عمر 
٢ا متحتما لكان ممنوعا قطعاولوكان أمر .  

صلى  - زواج بنتي النبي ن إ :فقد قيل، قشت بعض أدلة القول الثانيوقد نو
 فأوالعرب تتكا ،دليل فيه لأما عربيانمن عثمان والعاص لا  - عليه وسلماالله

  . ٣مع أسامة فهو عربي لحقه رق وكذا فاطمة بنت قيس، دمائهم
  أعلم  واالله أعلم هو القول الثاني لقوة أدلته وصحتها ووضوحها واالله الراجح 

  ؟ةهو ضابط الكفاءما   :الأمر الثاني
  . )٤(علماء على اعتبار الكفاءة في الجملة في الزواجلاتفق ا 

  :هي شروطها على أقوال  أو ما اهو ضابطه لكن اختلفوا ما
  .)٥(أا الدين والنسب فقط وهذه رواية في المذهب الحنبلي :القول الأول

معلى اعتبار الكفاءة شرطا  ميلههو نفس دل: ودليلهم على هذين الشرطين
  لصحة النكاح،فلا حاجة لإعادته هنا

                                                 
  .)٢٠/٢٥٧(الشرح الكبير - ١
 ).٢/٣٣٦(شرح الزركشي ٢
  .رجع السابقالم ٣
  .)٤/٢١٢(الذخيرة - ٤
 ).٢٠/٢٦٠(، الانصاف)٢٠/٢٦٠(، الشرح الكبير)٩/٣٩١(المغني - ٥
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في  والصـنعة على الأصح والحرية رواية واحدة، أا الدين والمنصب :القول الثاني
وهو أيضـا  ، )١(وهذا الرواية الثانية عند الحنابلةفي رواية يساروال رواية

  وقيل لخمسالصفات ايث اعتبروا الكفاءة في هذه ح )٢(قول الحنفية
إلا أن محمد بن الحسن منهم  ،)٣(منها والحرفةحنيفة عدم اعتبار المال  أبيي عن المرو

  .)٤(لم يشترط الدين
وبقي دليل الحريـة   ، دليلهم على هذه الخمسة، تقدم معنا دليل الشرطين الأولين

  . واليسار والصنعة
 عتقت تحت حين )٥(خير بريرة أن النبي هو للكفاءة  لحريةا دليل اشتراط

من  فبالحرية الأصيلة  ،ية الطارئةعبد في الرجوع إليه ،فإذا ثبت الخيار بالحر
  .)٦(باب أولى

منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسـبه غـير     أي العبد لأنه"وقالوا 
  .)٧("مالك له ولأن ملك السيد له أشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة

                                                 
 )٥/٧٩(،كشاف القناع)٢٠/٢٦١(، الشرح الكبير)٣٩١//٩(المغني - ١
  )٤/٢٠٩(، حاشية ابن عابدين)٥/٤٣(المبسوط للسرخسي - ٢
 )٥/٤٣(المبسوط للسرخسي - ٣
  ).٤/٢١٣(حاشية ابن عابدين - ٤
: وقيـل  . بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهم وكانت مولاة لبعض بني هـلال   -٥

ثم باعوها من  كانت مولاة أناس من الأنصار فكاتبوها: وقيل . كانت مولاة لأبي أحمد بن جحش 
انظر .فاختارت فراقه وكان اسم زوجها مغيثان، وكان مولى فخيرها رسول االله  عائشة فأعتقتها،

  ). ٣/٢٦٥(ترجمتها في سير أعلام النبلاء
 
وقصة بريـرة في سـنن أبي داوود بـاب في    ). ٤/٢١١(،وانظر حاشية ابن عابدين)٩/٣٩٣(المغني  - ٦

، سنن النسائي باب شفاعة الحاكم للخصوم قبـل فصـل   )٢/٢٣٧(المملوكة تعتق وهي تحت حر
، )١٠/٩٦(كتاب الطلاق  ح ابن حبانصحي، )٣/٢٩٣(سنن الدارقطني باب المهر ،)٨/٢٤٥(الحكم

سنن سعيد ، )٣/٣٤٣(مسند أحد ،)٣/٦٧(السنن الصغرى للبيهقي، باب الأمة تعتق وزوحها عبد
   وصححه في الإرواء ، )٢/٢٢٣(، سنن الدارمي)١/٤٧(بن منصور

  ).٥/٧٩(كشاف القناع - ٧
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نقص في العرف بين الناس فأشبه العيـب   لأنه: قالوا الصناعة، اشتراط وفي
  . )١()الحسب المال( أما اليسار، فاستدلوا عليه بقوله  .يرد بهالذي 

أمـا معاويـة   (لفاطمة لما أخبرته أن معاوية خطبـها  االله عليه وسلم صلىوبقوله 
  . )٢()فصعلوك لا مال له

مة مـن العيـوب   ، والمراد بالحال هو السـلا والحال ،أا في الدين :القول الثالث
  .)٣(وهذا مذهب المالكية الفاحشة،

  . )٤()الزاني الود إلا مثله حلا ينك(  االله عليه وسلم صلىقوله : الدليل
، ويعتبر النقص فيه هو عليه من المعاصي كالشرب ولأنه ربما دعاها إلى ما          

  .)٥(من العيوبكعيب 
 ـ برة في خمسة أشياء تأا  مع  :القول الرابع وب الدين والحرية والسلامة مـن العي

  .والأصح عندهم عدم اعتبار اليسار )٦(وهذا قول الشافعيةالمثبتة للخيار والنسب 
الحنابلة فدليلها واحد ولا حاجـة   الشروط المذكورة في مذهبدليل الشافعية أما 

  .لإعادا، وهي الدين والحرية والنسب واليسار
  .للخيار المثبتةوبقي السلامة من العيوب 

لا كفاءة لمن به شيء منها لأن النفس تعاف صحبة من به بعـض  : فقالوا 
   .)١(مقصود النكاح ويختل امنها أي من العيوب المثبتة للخيار كالجذام والجنون، 

                                                 
ن ابن ماجـه بـاب   سن، وقال حسن صحيح غريب) ٥/٣٩٠(تفسير سورة الحجرات ،سنن الترمذي - ١

 ، )٣/٣٠٢(سنن الدارقطني  كتاب النكاح باب المهر، )٢/١٤١٠(الورع والزهد
 ).٤/١٩٥(صحيح مسلم كتاب الطلاق باب الطلقة ثلاثا لا نفقة لها- ٢
  ).٤/٢٧٩(مواهب الجليل - ٣
كم كتاب ، المستدرك للحا ]أو مشركة الزاني لا ينكح إلا زانية[د باب في قوله تعالىسنن أبي داوو - ٤

، و صححه الألباني في سلسلة اللبني )  ٢/١٨٠( النكاح ، و قال هذا صحيح الإسناد و لم يخرجاه 
 ).١/٦٢٦) (٣(النورآية)  ٥/٥٧٢( في سلسلة الأحاديث الصحيحة 

 ).٤/٢٨٠(مواهب الجليل - ٥
 ).٢/٢٢٥(، كتر الراغبين)٣/٢٢٤(مغني المحتاج - ٦
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ابـن   الإسـلام هو أن الكفاءة في الدين فقط وهذا اختيار شيخ  :القول الخامس
نقل اتفاق الفقهاء على ه رحمه االله فقد ، وهذا يفهم من كلامرحمه االله )٢(تيمية

 أحمد نصا في الفقر والرق الإمامذكر أنه لم يجد عن و ،)٣(اعتبار الدين في الكفاءة
وذكر الصفات  التي قال الفقهاء أا مما يتفاضل فيه الناس  ؛أما يبطلان النكاح

دية ترد وهذه مسائل اجتها"كالنسب والحرية والصنعة واليسار ثم قال بعد ذلك 
فإن جاء عن االله ورسوله ما يوافق أحد القولين فما جاء عن  ،إلى االله والرسول

وليس عن النبي . االله لا يختلف وإلا فلا يكون قول أحد حجة على االله ورسوله 
  نص صحيح صريح في هذه الأمور بل قد قال )   إن االله أذهـب عـنكم

  )٤()"وفـاجر شـقي    ،مؤمن تقي: عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء الناس رجلان 
كما أنه أفتى بأنه لا يجوز للولي أن يزوج موليته من الفاسق ولهـا ولأوليائهـا   

  .)٥(الفسخ بسبب الفسق
اعتبـار   فالذي يقتضيه حكمه "حيث قال  )٦(تلميذه ابن القيم ه اختيار أنكما  

  .)١(اجرالدين في الكفاءة أصلا وكمالا فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بف

                                                                                                                                 
 ).٣/٢٢١(مغني المحتاج - ١
  ).٤/١٥٨(، المستدرك على مجموع الفتاوى)١٩/٢٨(وع الفتاوىمجم - ٢
  ).١٥/٣٧٥(المرجع السابق - ٣
في شعب الإيمان للبيهقي فصل ومما يجب حفظ اللسان منه ، الحديث )١٩/٢٩(مجموع الفتاوى - ٤

  ).٨/٥٣٧(مصنف ابن أبي شيبة ، )٤/٢٨٦(الفخر
  ).٣٢/٥٧(المرجع السابق - ٥
من أركان : الزرعي الدمشقي، أبو عبد االله، شمس الدين بن أبي بكر بن أيوبة محمد ابن قيم الجوزي -٦

) هـ٧٥١(في دمشق وفيها توفي سنة ) هـ٦٩١(سنة سلامي، وأحد كبار العلماء ، ولد الإصلاح الإ
، وهو الذي هذب كتبه ونشر عن شيء من أقواله ، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج

ا، وكتب بخطه الخلق محبوبا عند الناس، أغري بحب الكتب، فجمع منها عددا عظيم ، وكان حسنهمعل
  )الطرق الحكمية في السياسة الشرعية(و )إعلام الموقعين(: وألف تصانيف كثيرة منها، الحسن شيئا كثيرا

انظر .)زاد المعاد في هدي خير العباد(و، )شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل(و
  )٦/١٦٧(شذرات الذهب، )٦/٥٦(الأعلام للزركلي، )٢/٣٦١(الذيل على طبقات الحنابلة، ترجمته
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  .٢ mW  k  j  i  h     g  f  el : هو قول االله تعالى: دليلهم 
  :  وقال ابن القيم رحمه االله

فالذي يقتضيه حكمه صلى االله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا "
وكمالا فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القـرآن والسـنة في   

فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسـبا  الكفاءة أمرا وراء ذلك 
ولا صناعة ولا غنى ولا حرية فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان 
عفيفا مسلما وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات 

  . )٣("وللفقراء نكاح الموسرات
رحمه االله إلا أنه قال  )٤(ترجيح الشيخ ابن عثيمين مالإسلاومثل قول شيخ 

الكفاءة ليست شرطا لصحة العقد ولا للزومه، إلا في الدين فهو شرط لصحة العقد 
وخص من ذلك إذا كان الخلل من حيث العفاف فالفاسق بالزنا الذي لم يتب منه 

m    p  o  n   m  l  k  j  i   h تعـالى  لا يكافئ العفيفة، لقولـه  

u   t  s   r  qv      z   y  x  wlوذكر أنـه لا يشـترط    ٥
لأننا لا نعلم أن أحداً من العلمـاء اشـترط   : "العدالة في الزوج وعلل ذلك بقوله

لصحة النكاح أن يكون الزوج والزوجة عدلين، ولو شرط ذلك فات النكاح على 
، فلا شك كثير من الناس، نعم إن كان هناك خيار بين رجل فاسق ورجل مستقيم

  .)٦("أن التزويج يكون للمستقيم
                                                                                                                                 

  )٥/١٤٥(زاد المعاد في هدي خير العباد -١
 )١٣(الحجرات آية٢
  ).٥/١٤٥(زاد المعاد - ٣
  )١٢/١٠٢،١٠١(الشرح الممتع على زاد المستقنع  - ٤
 )٣(النور آية ٥
  .المرجع السابق - ٦
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خمسة أقوال في الصفات  فيها يتبينأقوال المذاهب في المسألة  توبعد أن سق
المعتبرة في الكفاءة ونحن قد بينا في المسألة السابقة أن الصحيح هو أن الكفاءة شرط 

لـتي  للزوم العقد لا لصحته وهذا رأي الجمهور ، فيكون الكلام هنا في الصفات ا
ذكرت الـدين   السابقةلعدم الكفاءة، فنجد أن كل الأقوال  بفقدهايثبت الفسخ 

كصفة لا بد أن تتوفر حتى ينظر بعد ذلك في بقية الصفات، ولكن اختلفت الأقوال 
في بقية الصفات الأخرى بين مقل ومكثر منها والمقصود من ذكرها هـو حـتى   

ن النقص في  الزوج يلحق به تتحقق مصلحة عقد النكاح لكل الأطراف، وذلك لأ
ضرر على،الزوجة أو الأولاد، أو أهل الزوجة، لذا تكلم من تكلم في هذا، وهـم  

  .دمييرونه حقا للآ
ة تعتبر فقط في الزوج دون الزوجة، لأن الولد يشرف بشـرف الأب لا  ثم الكفاء

  . )١(بشرف الأم
  .واالله أعلم فلم يتبين لي،من الأقوال أما الراجح

  
  .تطبيقات على الضابط: الخامسالمطلب 

لو أن رجلا زوج رجلا من ابنته ثم تبين له بعد ذلك أنه فاسق، فهنـا لـه    :الأول
  .روي عن محمد بن الحسن فسخ النكاح على كل الأقوال، عدا ما

لو أن رجلا معروف بالدين تزوج امرأة ثم بعد ذلك علم أهلها أنه ليس له  :الثاني
ومن  وعلى رأي شيخ ، رأي الجمهور لهم الفسخنسب أو أنه ليس بحر فعلى 

  . ليس لهم الفسخ ومن وافقه، الإسلام
 إذا كان الزوج به عيب من العيوب المثبتة للخيار فهنا يثبت حق الفسـخ   :الثالث

    .على قول الشافعية ومن وافقهملعدم الكفاءة 

                                                 
 ) .٤/٢٠٧(، حاشية ابن عابدين)٥/٨٠(ف القناع كشا - ١
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ا اليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق عليه: (المبحث السادس

  ).حسب مايجب لها

  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط : المطلب الأول   

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  .يختلف قليلا عنه و بنفس اللفظ ومنها ماه منها مالهذا الضابط صيغ، 
، ومثله )١()عليها حسب ما يجب لها الإنفاقاليسار المعتبر ما يقدر به على ( :الأول

  .)٢(أيضا في المغني
  .)٣()يجب لها ويسار بحسب ما:(الثاني

  . )٤()يعتبر اليسار بقدر المهر والنفقة:( الثالث
 

  .معنى الضابط: المطلب الثاني

الصحيح أن الاسم اليسر والمصدر  )٥(ر في اللغة من اليسر، قال في اللساناليسا    
وأيسر الرجل يوسر استغنى، وإنما قلبت الياء واوا في المضارع لأا ساكنة .ساريالإ

  . )٦(قبلها، وهو الغنى والسعة ضم ما
يستطيع نا بالنسبة للزوجة و أن غوالمراد به هنا الحال التي يعتبر الزوج فيها ذا      

  .عليها بقدر ما يجب لها من النفقة الإنفاق
  

  .مستند الضابط: المطلب الثالث

هو ضابط اليسار الذي مع عدمه لا يكـون الـزوج    هذا الضابط في ما 
كفوا، وذلك عند من يقول باشتراط اليسار في الكفاءة، فالدليل هنا يكون على أن 

  .هذا القدر هو المعتبر في اليسار
                                                 

  ).٢٠/٢٦٩(الشرح الكبير - ١
  ).٩/٣٩٥(المغني - ٢
 ).٤/٨١(منتهى الارادات - ٣
وهذا على القول المرجوح عند الشافعية حيث أن اليسار غير معتبر على ).٢/٢٢٦(كتر الراغبين - ٤

 .الأصح عندهم
  ).٥/٢٩٥"(يسر"لسان العرب  - ٥
  ).٧/٢٩٥(لسين والراءين باب اكتاب الع - ٦
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  أن المال معتبر وأنه لابد منه؛ على كر دليلاًأذوعليه فلن 
عليها بحسـب   الإنفاقيقدر به على  فلعل مستند كون اليسار المعتبر هو ما

خـذي مـا يكفيـك وولـدك     (لزوجة أبي سفيان، : يجب لها، هو قوله  ما
  . )١()بالمعروف

بحسـب كفايتـها    الإنفـاق  ،على أن الواجب للزوجة دل الحديث فهذا
  . )٢(لمعروف هو ما عرف أنه يكفي لمثلهاوا ،بالمعروف

  
  .دراسة الضابط: الرابع المطلب

 )٣(اتفق العلماء على وجوب نفقة الزوجة وكسوا على الزوج، وساق ابن بطـال 
  .)٤(على ذلك الإجماع

وهذا بالـتأكيد،عند من يجعلون اليسار شرطا  الضابط المعتبر في اليسار واختلفوا في
  : أقوال على، من شروط الكفاءة

علـى الزوجـة    الإنفاقأن الزوج يعتبر موسرا إذا كان يقدر على : القول الأول
وهو اختيار ؛ )١(بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، وهذا قول الحنابلة

  . )٣(من الشافعية )٢(المحلي

                                                 
باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه مـا يكفيهـا   ، كتاب النفقاتصحيح البخاري،  - ١

  ).٣/٥٧٥(وولدها بالمعروف
  ).٩/٥٠٩(فتح الباري لابن حجر - ٢
فقيـة  . من أهل قرطبـة . عالم بالحديث. هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، ويعرف باللجام -٣

شـرح  (من كتبه ) فتح الباري(ينقل عنه ابن حجر كثيراً  في . وبنو بطال في الاندلس يمانيون. مالكي
  في الحديث) الاعتصام: (وللمترجم له أيضاً ) البخاري

؛ ومعجـم المـؤلفين   )٣/٢٨٣(؛ وشذرات الـذهب   )٥/٩٦(الأعلام للرزكلي : ه فيانظر ترجمت       
)٧/٨٧(. 

  ).٧/٥٤٤(اري لابن بطالشرح صحيح البخ - ٤
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وقيل لا يعتبر هذا لأن الأب ربمـا  ٥بحيث لا تتغير عادا عند أبيها ٤وقال ابن عقيل
  .٦سرفا أو مقتراكان م

أن الإيسار يعتبر إذا استطاع أن يدفع المهر  )٧(وهو قول الحنفية :القول الثاني 
لنفقة فهل المعتبر أن يملك ل ملكه المعجل وأن يملك أن ينفق عليها واختلفوا في

أنه لو كان يتكسب ما  )٨(رأي أبي يوسف نفقتها لشهر أو ستة أشهر، والأصح هو
  .م، فهذا عندهم يعتبر موسراينفق عليها يوما بيو

بحسب  لأن الزوج إذا قدر على المهر والنفقة، واالله أعلم هو القول الأول الراجح
   .ما يجب للزوجة فهو غني وليس لأحد أن يقول أنه ليس بكفء

  
  .تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس

ة فإنه والحال إذا كان الزوج قادرا على النفقة والمهر بحسب ما يجب للمرأ :الأول 
  .هذه يعد كفوا على قول الحنابلة والحنفية

                                                                                                                                 
 ).٥/٨٠(، كشاف القناع)٢٠/٢٦٩(، الشرح الكبير)٩/٣٩٤(المغني - ١
محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ، جلال الدين المحلي ، المصري الشافعي ، مفسر فقيه أصولي ، ولد  -٢

الورقات ، له نصف التفسير المسمى بتفسير الجلالين ، وشرح ) هـ ٨٦٤(وتوفي سنة ) هـ٧٩١(سنة 
  .، وشرح جمع الجوامع  المسمى بكتر الراغبين ، وشرح منهاج النووي

  ) .٧/٣٠٣(، والشذرات )٧/٣٩(الضوء اللامع : انظر     
 ).٢/٢٢٦(كتر الراغبين ٣-
يعرف بابن عقيل فقيه  . ل بن محمد بن عقيل ، أبو الوفاء  البغدادي ، الظفري  الحنبلي هو علي بن عقي -٤

هـ  ٥١٣توفي سنة. . وغيرههـ وتفقه على القاضي أبي يعلى ٤٣١واعظ ، ولد سنة مقرئ ،  أصولي
وهـو في  بقيت منه أجـزاء ؛   )كتاب الفنون(، و )ات على نعيم الجناتتفضيل العباد(: تصانيفه  من.

  " .الفرق " في فقه الحنابلة ، و)الفصول (و ،أربعمائة جزء
  .)١٥١/  ٧ (، ومعجم المؤلفين )١٢٩/  ٥(الأعلام ، و)٣٥/  ٤(شذرات الذهب : ظر ترجمته فيان   

  ).٥/٨٠(كشاف القناع - ٥
 ).٤/٨١(حاشية النجدي على المنتهى  -٦
 ).٣/١٩٢(شرح فتح القدير - ٧
  .المرجع السابق  - ٨
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  .الزوج الذي لا يملك  المهر لا يكون كفوا للموسرة :الثاني
إذا ملك الزوج المهر فقط فلا يعد كفوا للموسرة على القولين السـابقين،   :الثالث

إلا إذا كان يتكسب فينفق عليها كل يوم بنفقته فهذا كفو علـى قـول   
  .الحنفية
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الضوابط الفقهية في باب المحرمات في : لفصل الثالثا

  النكاح

  :وتحته سبعة مباحث

الأمهات كل امرأة انتسبت إليها بولادة : المبحث الأول

  .والبنات كل من انتسبت إليك بولادة

  .يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: المبحث الثاني

  .ها بملك اليمينمن حرم نكاحها حرم وطؤ: المبحث الثالث

النساء  أمهاتكل من حرمها النكاح من : المبحث الرابع

وبنان وحلائل الآباء والأبناء حرمها الوطء 

  .في ملك اليمين والشبهة والزنى لذلك

حرمت كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا :المبحث الخامس 

  .عليه الأخرى حرم  الجمع بينهما كالأختين

تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم كل من :المبحث السادس

  .بملك اليمين

من خطب امرأة فأجيب حرم على غيره خطبتها  :المبحث السابع

  .إلا أن يأذن أو يترك
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الأمهات كل امرأة انتسبت إليها بولادة والبنات كل (: المبحث الأول

  .)من انتسبت إليك بولادة

  :وفيه خمسة مطالب

  .ضابط صيغ ال: المطلب الأول   

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  :هذا الضابط مكون من فقرتين  
ة واحـدة وبعضـهم   والثانية ضابط البنت، فبعضهم يورده جمل ؛الأولى ضابط الأم

يذكر الأمهات ثم بعد ذلك يذكر البنات في موضع آخر، وسوف نذكر الصـيغ  
  .بكلتا الطريقتين

كل من ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها ( :الأول
ذكرا كان أو أنثى  هاَدلَمن و تدوالبنات كل من ولدا أو ولَ؛ فهي أمك 

  .)١()فبنتكبواسطة أو بغيرها 
والبنات كل من انتسـبت  (،)الأمهات وهن كل من انتسبت إليها بولادة (:الثاني

  . )٢()إليك بولادتك
البنات وهـن كـل أنثـى    (،)ت إليها بولادةالأمهات هن كل من انتسب :(الثالث

  .)٣()انتسبت إليك بولادتك
وهـذ ا   )كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو بغيرها(ضابط الأمهات  :الرابع

للتحريم بالنسب وإلا فقد تحرم أمهات ليس بالنسب وهـن أزواج الـنبي   
كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة (، وضابط البنات االله عليه وسلم صلى

  .)٤()بواسطة أو بغيرها
 
  

  

                                                 
  ).٢/٢٣٢(كتر الراغبين - ١
  ).٩/٥١٤(المغني - ٢
 ).٢٠/٢٧٥(الشرح الكبير - ٣
  ).٣/٢٣٣(مغني المحتاج - ٤
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  .معنى الضابط: المطلب الثاني

معناه بين واضح في تبيين الأمهات التي ورد تحـريمهن في الآيـة الكريمـة    
  .وكذلك البنات في أن الأصول الإناث وإن علون  والفروع الإناث وإن نزلن

  .مستند الضابط: المطلب الثالث

  كر هذا الضابط، على الأمهاتيستدل من ذ
تلك أمكم : "، فقالإسماعيلبقول أبي هريرة رضي االله عنه لما ذكر هاجر أم 

أن الأم تبقى ولـو بعـدت   مع بعدها فدل على  ، فسماها أماً)١("يابني ماء السماء
  . )٢(الولادة،

ما سمانا بني آدم دل على لف )٣( m  e  dl :  وعلى البنات، بقوله تعالى    
    .٤أنجب الرجل أو أنجبها من أنجبه الرجل تعتبر بنته وإن نزلتأن كل من 

  

  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

في الآية الكريمة  نلم يختلف العلماء على كون الأمهات اللاتي ورد تحريمه
م يختلفوا في كون المراد ن كل لوكذا في البنات ف هن أمهات الرجل وإن علون

   .من تنسب إليك بولادة

  

  

  

                                                 
باب  ، صحيح مسلم)١/١٦١١() و اتخذ االله إبراهيم خليلاً :( باب قول االله تعالى  البخاري صحيح - ١

 ).٧/٩٨(فضائل إبراهيم عليه السلام ، 
 ).٩/٥١٤(المغني - ٢
  ) . ٢٦( آية الأعراف - ٣
  ).٩/٥١٤(انظر المغني - ٤
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  .تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس

لأا تعتبر من  ،ولادةبأمه  تنتسب إليهاالرجل نكاح كل أمرأة  يحرم على :الأول
  .أمهاته
  .بين بنت الرجل ولادة فهي محرمة عليه لأنه بمترلة بنتهكل أمرأة بينها و :الثاني
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  )يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:( المبحث الثاني

  .وفيه خمسة مطالب         

  .صيغ الضابط : المطلب الأول   

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .بط دراسة الضا: المطلب الرابع   

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول 

يغة صوأغلب من ذكره ذكره ذه الصيغة أو ب. الضابط أصله حديث النبي هذا 
  )ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء(كقولهم  مشاة لها،

 ا من كلام النبي ا اكتفوا ذه الضيغة لأنموهم إ ،فلا حاجة لإعادة ذكره

 ا وومعلوم أنه قد أ والجمع وهذا  للاختصارتي جوامع الكلم والضوابط إنما أتي
  .موجود في هذا الحديث

 

  .معنى الضابط: المطلب الثاني

 أن كل إمرة حرمت عليك بالنسب حرم عليك ما كان مثلها من الرضاع
  .رضاع تحرم أيضامثلا تحرم عليك بنت أخيك من النسب فكذا بنت أخيك من الف
 

  .مستند الضابط: المطلب الثالث

  في الصحيحين؛وأصله  .هذا الضابط نصه حديث رسول االله 
لا تحـل لي  (في بنت حمزة  قال النبي : ابن عباس ، رضي االله عنهما ، قال  عن

  .)١()يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة
 

  

  طبدراسة الضا: المطلب الرابع

أنه يحرم من الرضاع ما يحرم مـن النسـب في   على  )٢(العلماءجمهور اتفق  :أولا
   : ات والأخوات بدليل الآية الكريمة التي صرحت بذلك قال تعالى الأمه

                                                 
بنت الأخ مـن   باب تحريم كتاب النكاح ، صحيح مسلم)٣/٢٢٢(صحيح البخاري، كتاب الوحي  - ١

 ).٤/١٦٥(الرضاعة
، )١/١٨٣(، المبسوط للسـيوطي )٥/٨٢(، كشاف القناع)٢٠/٢٧٨(، الشرح الكبير)٩/٥١٥(المغني - ٢

، )٤/٥٧٦(، مواهب الجليـل )٣/١٠٥(، كتاب الاختيار لتعليل المختار)٤/١٠٥(حاشية بن عابدين
  ).٣/٢٣٤(، مغني المحتاج)٢/٢٣٣،٢٣٢(، كتر الراغبين)٤/٢٧٩(الذخيرة
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 m      `    _  ~     c  b  al )١(
 .  

يحرم من الرضاع ( وكذلك اتفقوا على تحريم غيرهن بنص الحديث الشريف
  .)٣()ضاع يحرم ما تحرم الولادةإن الر(   وبقوله )٢()من النسب مما يحر

كالعمـة   مرة حرمت عليك بالنسب حرم عليك مثلها من الرضـاع افكل 
ولأن الأمهات والأخوات منصوص على  ،والخالة والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت

في  وقد ساق ابن قدامة الاتفاق على هذا ،)٤(تحريمهن بالآية والباقيات يقسن عليهن
  .)٥("لا نعلم في هذا خلافا"و: فقال المغني

  . )٦(الإسلاموكذا ساق الاتفاق عليه شيخ 
 وا يلتفت  لمإلا أن الجمهور  ،في هذا الضابطء وقد ذكر بعض العلماء استثنا

  .هذا الاستثناء  )٧(لا يرد عليهو ،ن هذا الضابط على وجههوا أن الأصل أوقال إليه،
ضـع مـن   ضعة وبنتها لا تحرم على أخي المرترالم هو أن  ،وهذا الاستثناء

وكذا أخته من الرضاع لا تحـرم   النسب، وهي في النسب إما زوجة أبيه أو أخته
من  على أبيه، بالاتفاق مع أا في النسب ربيبته وكذا العكس فإن أم المرتضع وأخته

  .ابطالمستثنون هذا مستثنى من الض وافقال لا تحرمان على أخيه من الرضاع، النسب

                                                 
 ).٢٣(النساء  - ١
  .في الصفحة السابقة سبق تخريجه  -٢
  ).٤/١٦٢(كتاب النكاح باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب صحيح مسلم - ٣
 ).٢٠/٢٧٨(الشرح الكبير - ٤
 ).٩/٥٢٠(المرجع السابق، المغني  - ٥
 ).٣٤/٣١(مجموع الفتاوى - ٦
، نسب شيخ الإسلام هذا الاستثناء )٢/٢٣٣(ين، كتر الراغب)٢٠/٢٧٨(، الإنصاف)٣/٣٣٦(الإقناع - ٧

  ). ٣٤/٣٧(إلى بعض الفقهاء المتأخرين، مجموع الفتاوى
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ورد الجمهور بأن هذا ليس مستثنى منه لأن إباحتهن  لكون في مقابل من 
م بالرضـاع مـن   يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم  بالنسب والضابط إنما حر

  .)١(حرمت بالنسب لا من حرمت بالمصاهرة
وهو من جوامع الكلم  االله عليه وسلم صلىثم هذا الضابط من كلام النبي 

ل لقواعد حرمة الرضاع ، ولا يغادر منها شيئا ، ولا يتطرق إليه تأويل ، فإنه شام
  . )٢( ولا حاجة فيه إلى تتمة

  .واالله أعلم أنه لا استثناء فيهفالراجح 
  

  .تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس

فهنا لا يجوز النكاح لأنـه   ،لو أراد شخص أن يتزوج بنت بنت مرضعته :الأول
ا يحرم من النسب وهي في النسب بنت أخته فكذا هنـا  يحرم من الرضاع م

  .هي بنت أخته من الرضاع ، فلا يجوز له نكاحها وهذا بالاتفاق
لا يجوز نكاح أخت مرضعته لأا خالته من الرضاع ويحرم من الرضاع ما  :الثاني

  يحرم من النسب
ي عمتـه  لأا أخت أبيه من الرضاع فه ،ح بنت مرضعة أبيهنكا  يجوزلا :الثالث

  .فتحرم عليه لأا بمترلة عمته من النسب
لو أراد شخص أن يتزوج مرضعة أخيه فهذا جائز بالاتفاق لأنه أجنبي عنها  :الرابع

  .  والحرمة إنما تنتشر عن طريق المرضعة لا عن طريق المرتضع

                                                 
، مجموع الفتاوى )٣/٢٣٥(، مغني المحتاج)٢٣٣/، كتر الراغبين)٢/٢٧٨(، الإنصاف)٣/٣٣٦(الإقناع - ١

  ).٣٤/٣٧(لشيخ الإسلام
  ).٣/٢٣٥(انظر مغني المحتاج -  ٢
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  .)من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين(: المبحث الثالث 

  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط : المطلب الأول   

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  لهذا الضابط صيغ أغلبها بنفس هذه الصيغة
  . )١()ا حرم وطئها بملك اليمينكل من حرم نكاحه(  _١
  . )٢()كل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين( _٢
  . )٣()من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين(_ ٣
  

  .الضابط معنى: الثاني طلبالم

معنى الضابط أنه كل إمرة حرم نكاحها، فإنه يحرم وطئها فيما لو قـدر أن  
، فلو قدر أن شخصا ملك أختـه مـن   لانده مثالشخص ملكها بأن تكون أمة ع

ليه وطؤها لأنه يحرم عليه نكاحها، ولأنه إذا حـرم  الرضاع أو النسب فإنه يحرم ع
  .)٤(النكاح الذي هو طريق الوطء فتحريم الوطء هنا أولى

 
  مستند الضابط: الثالث طلبالم

يستدل لهذا الضابط بعموم الأدلة الدالة على تحريم المحرمات مـن النسـاء   
  . لنسب والسبب، كالأمهات والأخوات من النسب والرضاعةبا

m      `    _  ~   b  a كقـــول االله تعـــالى 

    cl )٥(
فهذه الآية دلت على تحريم المـذكورات فيشـمل الحـرة    . 

  . وغيرها منهن

                                                 
 ).٢٠/٣٨٢(له في الشرح الكبيرومث، ) ٩/٥٣٣(المغني - ١
  ).٥/١١٦(، زاد المعاد)٥/١٦٥(مجموع الفتاوى المستدرك على - ٢
 ).٣/٣٤٧(الإقناع - ٣
  ).٧/١٧١(، المبدع شرح المقنع)٤/٢٦٥(الكافي - ٤
 ).٢٣(النساء  - ٥
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وهذا الحـديث   )١()يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما( : وكذا قوله 
  .اعة فيشمل الحرة والمملوكة،و االله أعلم يدل تحريم المحارم من جهة الرض

  

  .دراسة الضابط: الرابع طلبالم
  

للمحرمات  من النساء، ذكر ابن قدامة رحمه االله هذا الضابط، ضمن ذكره 
، وذلك تتمة لذكر  )٢()وكل إمرة حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين(ه فقال في

د في أحكـام نكـاح غـير    ضابط المحرمات، من النساء المسلمات، ولم يدخل بع
  ؛المسلمات والتسري ن

فذكر الضابط فقـط   )٣(وهو قد أطلق الكلام في ذلك في الكافي وفي المغني
 ، واالله أعلـم، مراده من هذا الضابطمما يدل على أن   ،الإماء الكتابيات ولم يستثن

ؤها في عليه أيضا وط مفإنه يحر من المسلمات أن المرأة التي يحرم على الرجل نكاحها
لأنه إذا حرم العقـد  "ومما يدل على ذلك تعليله للضابط حيث قال  ،ملك اليمين

  .معلوم جواز وطء الإماء الكتابياتو ".المراد للوطء فالوطء أولى
المملوكة لا يحـل لـه    الأختمن عنده زوجة ثم ملك أختها فهذه  هلامثو 

  . )٤(العلماء عامة قول وهذا على.جود أختها تحتهوطؤها لأنه لا يحل له نكاحها لو
الإمـاء   استثنى في هـذا الضـابط ،   الضابط إلا أن كثيرا ممن ذكر هذا 

  .)٥(الكتابيات فإن لا يحل نكاحهن ويجوز التسري ن

                                                 
  ).١٠١(تقدم تخريجه ص  - ١
  ).٤/٢٦٥(الكافي - ٢
 ).٩/٥٣٣(المغني - ٣
  ).٧/٧١(المبدع شرح المقنع - ٤
، المستدرك على مجموع )٥/١٠٥(، كشاف القناع)٣/٣٤٧(، الاقناع) /٢٠(الشرح الكبير - ٥

  ).٥/١١٦(، زاد المعاد)٥/١٦٥(الفتاوى
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وعليه فالعلماء متفقون على معنى الضابط الذي ذكره الموفق رحمه االله ولم  
  ينقل خلافا في ذلك واالله أعلم

فيجوز التسري بإماء أهـل   ،)١(ضا قول عامة أهل العلمالاستثناء فهو أيأما 
   .الكتاب مع أنه لا يجوز نكاحهن

 m  a  `    _  ~  }  |  {b    l٢: دليلهم هو قوله تعالى 
وهذا يدل على حرمة نكاح الأمة غـير  ، فقيد حل نكاح الأماء بكون مؤمنات

وهـذا معـدوم في   ، كافرفيه إرقاق ولده للالكتابيات ولأن نكاح الإماء  ،المؤمنه
  .فلا يحل نكاحها، ولأا اجتمع فيها نقص الرق ونقص الكفر، الوطء بملك اليمين

  :لوااستدو، هنحفقالوا يجوز نكا )٣(وخالف الحنفية

وقوله عـز    ٤ m    _  ~  }  |  {    zl  قوله عز وجل بعموم 

mj    l  k   :قوله تعالى و ٥  mM      R  Q  P  O  Nl  وجل 

  l    mlوغير ذلك من غير فصل بين الأمة المؤمنـة والأمـة الكـافرة     ٦
  . الكتابية إلا ما خص بدليل

   .٧ن الأمة الكتابية محللة للمسلم بملك اليمين فكذلك بملك النكاح كالمسلمةولأ  

                                                 
  ).٢/٢٣٨(كتر الراغبين، )٤/٣٠١(مواهب الجليل،)٢٠/٣٨٢(انظر الشرح الكبير - ١
 ).٢٥(النساء آية  ٢
  ).٤/٧٧(المبسوط للسرخسي، )٢/٢٧٠(الصنائعبدائع ، )٣/١٠٩(الاختيار لتعليل المختار كتاب - ٣
 ).٣(النساء آية  ٤
 ).٢٤(النساء آية  ٥
 ).٢٥(النساء آية  ٦
 ).٤/٧٧(المبسوط ٧



113 
  

ولأن كل الآيـات  ، ول الجمهور لقوة أدلتهم وصراحتهاواالله أعلم هو ق  الراجح
وإنما خرجن الكتابيـات  ، مقيدة بتحريم نكاح غير المسلمات يةالحنف التي استدل ا

  .الحرائر بالآية التي ذكرت جواز نكاحهن
 

 .تطبيقات على الضابط: المبحث الخامس

أن يطأها بملك اليمين لحرمـة  لو أن شخصا ملك بنت أخيه فإنه لا يحل له  :الأول
  .التي بينهما النسب

  .فيجوز له أن يتسرى ا لجواز نكاحه منهالو أن  شخصا ملك ابنة خاله  :الثاني
إذا اشترى شخص أخت زوجته أو عمتها صح الشراء لكن لا يحـل لـه    :الثالث

  .، ما لم تحرم علية زوجته)١(وطؤها، لأنه لا يحل له نكاحها
 

  

                                                 
 ).٢٠/٣١٠(الشرح الكبير - ١



114 
  

  

  

  

  

كل من حرمها النكاح من أمهات النساء وبنان : (المبحث الرابع

الوطء في ملك اليمين والشبهة وحلائل الآباء والأبناء حرمها 

  ).والزنى لذلك

  :وفيه خمسة مطالب   

  .صيغ الضابط : المطلب الأول   

  .معنى الضابط : المطلب الثاني   

  .مستند الضابط : المطلب الثالث   

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع   

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

وكل من حرمها النكاح من أمهات النساء وبنان وحلائل الآباء وحلائل ( _١
  .)١()الأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين و وطء الشبهة والزنا

 
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

حرمت على رجل لأجل المصاهرة الناتجة عـن   امرأةمعنى الضابط أن كل 
الزوجة وبنتها، فإا تحرم عليه أيضا بسبب وأم  الابنالنكاح كامرأة الأب وحليلة 

المحرم  ءطووالالصهرية التي تنتج عن الوطء في ملك اليمين والوطء في نكاح الشبهة 
  !من كل وجه أي الزنا وإن كانت هذه الصهرية لا تشبه صهرية النكا ح

بمجرد العقـد   لذلك الربيبة لا تحرم ن الوطء آكد في التحريم من النكاحلأ
  .ا بل بالوطءعلى أمه

  

  .مستند الضابط: المطلب الثاني

لربيبـة أي  أنه تحرم به ا الدليل على كون الوطء يحرم ما يحرمه النكاح هو
ة حرمت عليه بنتها بينما مجرد العقد على الأم لا يحرم أمرابالوطء فلو وطء الرجل 

من عقد  في التحريم أكد هيحرم به ما يحرم بالنكاح، لأن فدل هذا على كونه ،بنتها
  .)٢(النكاح

  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

به حرمة المصـاهرة   أن الوطء في النكاح الصحيح تثبت اتفق العلماء على
  . )٣(كما نقله ابن عبد البر وغيره وذلك بالإجماع

                                                 
 ).٥/١٠٤(كشاف القناع - ١
 ).٥/١٠٤(، كشاف القناع)٤/٢٦٦(الكافي - ٢
  ).٩/٥٢٧(، المغني)٥/٤٦٢(الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار -٣
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، لأن ، فهو كذلك يثبت به التحـريم بالمصـاهرة  في وطء ملك اليمينأما 
  . )١(بالإجماعوذلك كاح الوطء فيه نازل مترلة الوطء في الن

  . )٢(بالإجماعفهو أيضا يثبت به التحريم بالمصاهرة وذلك  وطء الشبهةأما و
  .المحرم ففيه خلاف بين العلماء رحمهم اهللالوطء أما و 

 ٣يحرم النكاح والشبهة وهذا المذهب عند الحنابلـة  أنه يحرم مثل ما :القول الأول
  .موقال به جماعة من أهل العل ٤والحنفية

ــك ــهم في ذل ــالى :دليل ــول االله تع `  m  c  b  a     :  الأول ق

  dl)٥( .  
المزني ا لأن الـوطء  فالآية حرمت منكوحة الأب وأطلقت فيدخل فيها 

فيدخل فيـه النكـاح    وطء آباءكم مطلقا طؤوا مايسمى نكاحا،فكأن المعنى لا ت
   .)٦(والسفاح

لا ينظر االله إلى رجل نظر إلى (  وسلماالله عليه  صلىروي عن النبي  :الدليل الثاني
    .)٧()فرج إمرة وابنتها

                                                 
 ).٢/٢٣٤(، كتر الراغبين)٣/٢٣٧(مغني المحتاج - ١
 .، الأوسط)٢٠/٢٨٩(، الشرح الكبير)٩/٥٢٨(المغني  -٢
 ).٤/٩٠(، منتهى الارادات)٥/١٠٤(، كشاف القناع)٢٠/٢٨٦(، الشرح الكبير)٩/٥٢٦(المغني  -٣
 ).٤/١٠٧(، حاشية ابن عابدين)٣/١١٠(كتاب الاختيار لتعليل المختار - ٤
  ) .٢٢( آية النساء - ٥
 ).٣/١١٠(، الاختيار لتعليل المختار)٢٠/٢٨٨(انظر الشرح الكبير - ٦
، )١١/٣٥٣(باب لا يحرم الزنا الحلال السنن الكبرى للبيهقي )٣/٢٦٨(باب المهر الدارقطنيسنن  - ٧

مصنف عبد الرزاق ، )٣/٤٨٠(مصنف ابن ابي شيبة باب الرجل يقع على أم زوجته أو بنت زوجته
،وقال الالباني منقطع ومجهول وضعيف، )٧/١٩٤(ب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمينبا

 )١٣/٢٥٢(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
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أن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض  :الدليل الثالث
، ولأن النكاح عقد يفسده الوطء بالشـبهة فأفسـده الـوطء المحـرم،     

   .)١(كالإحرام
رم فلا تحرم على الزاني أم المزني ـا  أن الزنا لا يح: في هذه المسألة هو القول الثاني

ولا بنتها ولاهي تحرم على أبيه ولا على ابنه كما أنه لا يثبت الزنا النسب، 
 أشار، كما أنه )٣(الشافعيةمذهب ، و)٢(المالكية قولي أحد وهذا القول هو

  .)٤("تحريم المصاهرة والوطء الحرام لا ينشر"بقوله الإسلامشيخ  إليه
  .)٥()لا يحرم الحرام الحلال( :أنه قال روي عن النبي ما :دليلهم في ذلك

أنه وطء لا تصير به الموطوءة فراشا فلا يحرم به شيء كوطء  :الدليل الثاني
لأن االله امتن على عباده بالنسب والصهر فلا يثبت بالزنا و الصغيرة،
  .)٦(كالنسب

م هو الأخذ بمذهب لم يتبين لي في هذه المسألة، لكن الأحوط  واالله أعلالراجح 
  .الحنابلة والحنفية

  

                                                 
 )٢٠/٢٨٨(الشرح الكبير - ١
  ).٤/٢٦٣(، الذخيرة )٤/٢٨٢(مواهب الجليل - ٢
  ).٣/٢٣٧(، مغني المحتاج)٢/٢٣٤(كتر الراغبين -٣
،وقد ذكر الشيخ رحمه االله الخلاف في هذه المسألة في ثلاثـة  )٤/١٦٠(لفتاوىالمستدرك على مجموع ا-  ٤

مواضع في مجموع الفتاوى ولم أجد أنـه رحمـه االله يـرجح في موضـع منـها أي قـول مـن         
  ).٣٢/١٤٢،١٤٠،٦٧(الأقوال

 ، السـنن  )٣/٢٦٨(باب المهر  الدارقطنيسنن ، )١/٦٤٩(باب لا يحرم الحرام الحلال بن ماجهسنن  - ٥
مصنف بن أبي شيبة باب في الرجل يزني بإخت إمرأته ما حال زوجتـه  ، )٧/١٦٨(برى للبيهقي الك

وضعفه ، )٧/١٩٨( باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختهامصنف عبد الرزاق ، )٣/٤٩١(عنده 
 )١/٥٦٤(في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

 ).٣/٢٣٧(مغني المحتاج ٦-
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  .تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس

أن رجلا وطء أمة فإن أمها وبنتها تحرمان عليه على التأبيد وهي علـى   لو :الأول
  .ابنه تأبيدا

  .وتحرم أمها وابنتها على الواطئوطء المرأة بالشبهة يحرمها على ابن الواطئ  :الثاني
وهي على ابنه على قول الحنابلـة   ئا تحرم أمها وبنتها على الواط المزني: الثالث

والحنفية وأما على القول الثاني فلا تحرم، أمها ولا ابنتها على ابـن الـزاني   
  . ولاهي تحرم على ابنه
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حرمت كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا : (المبحث الخامس

  )عليه الأخرى حرم  الجمع بينهما كالأختين

  .ه خمسة مطالبوفي

  .صيغ الضابط : المطلب الأول 

  .معنى الضابط : المطلب الثاني 

  .مستند الضابط : المطلب الثالث 

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  كثير من أهل العلم هذا الضابط بصيغ متشاةذكر 
مع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثـى حـرم   يحرم الج(_١

  .)١()ا نكاحه
يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها (_٢

  . )٢()لقرابة أو رضاع
  . )٣()الأخرى هذكرا حرمت علي الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت يحرم(_ ٣
ا رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما بحيـث لـو كانـت    كل امرأتين بينهم(  _٤

  .)٤()إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى ؛ لأجل النسب
ا لو قدر أحـدهما  مكل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحه(_ ٥

  . )٥()رجلا لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك
 

  .معنى الضابط: المطلب الثاني

فإنه  ا رجل لم يجز له أن يتزوج الأخرى،أن كل امرأتين لو قدر أن إحداهم
 الأختين لو قـدر  :مثال ذلك ،بنكاح ولا وطء، والحال هذه لا يجوز الجمع بينهما

أن أحدهما رجل فإنه يكون أخ الأخرى ومعلوم تحريم الأخت على أخيها، وكـذا  
الأخرى عمته أو بنت أخيـه   مثل المرأة مع عمتها فلو كان أحدهما رجل لكانت

  .وهي محرمة بالاتفاق

                                                 
 ).٥/٨٧(كشاف القناع - ١
 ).٤/٨٨(منتهى الارادات - ٢
  ).٣/٢٤٠(مغني اتاج - ٣
 ).٣٢/٦٩(مجموع الفتاوى - ٤
 ).٤/٣١٠(الذخيرة - ٥
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  .مستند الضابط: المطلب الثالث

  ¥|  {  ~  �      ¡    ¢  £  ¤m :  قول االله تعالى

     ª  ©     ¨  §     ¦l)١( .  
  . )٢()خالتهالا يجمع بين المرأة و عمتها ولا بين المرأة و(  النبي قول و 
 

  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

، لكن البعض قال أنه لا بد فيه من ٣هذا الضابط مما اتفق العلماء على معناه
أي مـن   زيادة قيد وهو أن يكون التحريم بالنسب أو الرضاع، حتى تخرج منـه 

 ـفإنه يجوز الجمع بينهما مع أنـه لو  ،مسألة المرأة مع ابنة زوجها ،الضابط  تكان
لو كانت بنت الـزوج رجـلا    هما رجل لم يجز له نكاح الأخرى وذلك فيمااحدإ

فتحرم عليه حينئذ ولكن بالمصاهرة، ولذا  حيث أا ستكون الأخرى منكوحة أبيه،
جيء ذا القيد حتى يبين أنه لا يجوز الجمع بين اثنتين لو أن أحدهما رجل حرمت 

وليشمل أيضا المـرأة   بسبب النسب أو الرضاعة لا بسبب الصهرية؛ ،عليه الأخرى
  .، وليشمل السيدة مع أمتهامع زوجة ابنها

كل شخصين لا يجوز (ومن قال بزيادة هذا القيد جعل الضابط ذه الصيغة
لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز  لأحدهما أن يتزوج الآخر

  . )٤()الجمع بينهما

                                                 
  ) .٢٣( آية النساء - ١
صحيح مسلم كتاب النكاح باب لا ، )٤/٥٠٠( تنكح المرأة على عمتها صحيح البخاري باب لا - ٢

  ). ٤/١٣٥(يجمع بين المرأة وعمتها
مغني ، )٤/٣١٠(الذخيرة، )٤/١١٦(حاشية ابن عابدين، )٥/٨٧(كشاف القناع، )٩/٥٢٣(المغني ٣

  ).٣/٢٤٠(المحتاج
 ). ٩/٩٧(، معونة أولي النهى شرح المنتهى)٢٠/٣٠٥(الشرح الكبير ،)٩/٥٢٣(المغني -٤
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مرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو ويحرم جمع ا(وذكره الشافعية ذه الصيغة 
  . )١()أحدهما ذكرا حرم تناكحهما  فرضت

و يد أي قيد النسب وذكر في مغني المحتاج أنه يمكن أن يستغنى من هذا الق
يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدرت أيتهما ذكرا حرمـت  (ذه الصيغة ،الرضاعة

وذلك أنه  بقوله أيتهما قدرت ذكرا، جعل في الضابط أنه لابـد   )٢()عليه الأخرى
ور التحريم من الجهتين لا من جهة إحداهما دون الأخرى مثل زوجة الأب أن يتص

زوج فتحرم عليـه  مع بنت زوجها فإنه لو قدر أن بنت الزوج ذكرا لكانت ابن 
لكـن لـو   ، لأم أبا لكانت الأخرى حليلة ابنهحينئذ حليلة أبيه، وكذا لو قدرت ا

  .٣قدرت زوجة الابن ذكرا فإنه يكون أجنبيا عن الأم
الكلام في هذا الضابط  أنه صحيح لكن لابد من هذه الزيـادة أو  صة خلا

ذكـر   ، وقدبصيغة تغني عن ذكر هذا القيد، وهي أولى ، لأجل الاختصار الإتيان
لا يختلفـون   م أن هذا هو مذهب فقهاء الأمصار، وأ  )٤(ابن عبد البر في التمهيد

  .في هذا الأصل
  

  .تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس

لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت ولدها فإنه لو قدر أا ذكرا أي البنت لكان  :الأول
  .ابن ابنها وولد الولد محرم عليه نكاح جدته بالاتفاق

لو جمع بين امرأة وبنت أختها من الرضاع فهنا لا يجوز لدخولها تحت صورة  :الثاني
  الضابط

                                                 
 ).٣/٢٣٩(مغني المحتاج - ١
 .المرجع السابق  - ٢
  ).٣/١٥٢(أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٣
  ).١٨/٢٨٢(د لابن عبد البرالتمهي - ٤
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السابق وإن كانت هذه الصورة غـير  يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها  :الثالث
داخلة فيما ذكره الضابط الأصلي لكن على الصيغة التي ذكرها بعضهم وهي 

  .المرجحة
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كل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء : (المبحث السادس

  .)إمائهم بملك اليمين

  وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط : المطلب الأول 

  .معنى الضابط : المطلب الثاني 

  .مستند الضابط : المطلب الثالث 

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع 

  .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  لم أجد بعد البحث إلا صيغة واحدة
من حرم نكاح حرائرهم من اوسيات، وسائر (   هذه صيغة مقلوبة للضابط  _١

، وقد )١()، لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمينالكوافر سوى أهل الكتاب
  . )٢(هذا الضابط أشار إليها الموفق رحمه االله بعد ذكر

  

  .معنى الضابط: المطلب الثاني

من الكفـار   حل للمسلم التزوج من نسائهم الحرائر معنى  الضابط أنه من
  .إمائهم بملك اليمين وطء فإنه يجوز

    

  .طمستند الضاب: المطلب الثالث

 ودليله هو حل حرائـرهم  ا الضابط في الكلام على إماء أهل الكتاب،هذ 
  . )٣(بالإجماعوذلك  ل نكاح حرائرهميحلأم هم الذين 

¤  ¥   m :  دليل جواز وطء إمائهم فهو عمـوم قولـه االله تعـالى    وأما

    ®   ¬  «  ª  ©  ¨     §      ¦lنكم عـام  افقوله أو ما ملكت أيم ٤
  .ماء ممن يحل نكاح حرائرهميشمل كل الإ

                                                 
 ).٢٠/٣٨٢(، الشرح الكبير)٩/٥٥٢(المغني  - ١
  ).٤/٢٧٧(الكافي - ٢
  ).٢٠/٣٤٥(الشرح الكبير - ٣
  ) . ٣٠(آيةالمعارج  - ٤
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  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

حل وطء إمائهم  حرائرهم  اتفق العلماء رحمهم االله على أن من حل نكاح
كأهل الكتاب، فالعلماء متفقون على أن إماء أهـل الكتـاب يحـل     بملك اليمين

بـن  على ذلـك ا  الإجماعونقل  m      ª  ©  ¨     §l١ :  وطؤهن لقوله تعالى
  .)٢(المنذر

 
  .تطبيقات على الضابط: الخامسالمطلب 

يهودية أو نصرانية، وتسرى بجارية من أهل الكتـاب  إذا نكح الرجل إمرة  :الأول
  .فإن نكاحه صحيح ووطء أمته جائز وذلك بالاتفاق

  .صحة التسري بالإماء الكتابيات لأن ممن يحل نكاح حرائرهم :الثاني
علـى القـول    أمة مجوسية فإنه لا يجوز له التسري ا لو أن رجلا اشترى :الثالث

   . يحل نكاح نسائهم امع عليه لأنه لا

                                                 
  )٣٠(المعارج آية  ١
 )٢٠/٣٨٢(،  وانظر الشرح الكبير)٥/١٩٣(الاستذكار - ٢
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من خطب امرأة فأجيب حرم على غيره خطبتها :(المبحث السابع

  ).أو يترك إلا أن يأذن 

  وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط : المطلب الأول 

  .معنى الضابط : المطلب الثاني 

  .مستند الضابط : ث المطلب الثال

  .دراسة الضابط : المطلب الرابع 

 .التطبيق على الضابط : المطلب الخامس 
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول

   ، منهاذكر هذا الضابط بصيغ
  . )١()أجيبلا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن (_١
  . )٢()خطبة أخيه حتى ينكح أو يتركلا يخطب الرجل على (_٢
  . )٣()على خطبة مسلم أجيب م خطبةوتحر(_٣
  . )٤()وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا أن يأذن(_٤
 

  .معنى الضابط: المطلب الثاني

رم على غيره أن يخطبها فإنه يحوأجيب له  امرأة مسلم أنه متى خطب رجل
  .تركها بنفسهيأو   يأذن له الأوللم ما
 

  .مستند الضابط: المطلب الثالث

على خطبة أخيه حتى ينكح  لا يخطب الرجل(لهذا الضابط بقوله يستدل 
  . )٦()ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر( وفي رواية لمسلم  )٥()أو يترك

 
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

لضابط نص على منع الخطبة على الخطبة إذا أجيب الخاطب وليس في هذا ا
 ،حتى يأذن ث فإن الحديث ذكر النهي،نص الحديهذا خلاف بين العلماء، لأنه هو 

إلا أن يـأذن   من غيره في النهي كدآهو  ومعلوم أن من أجيب ، أو يدع،أو يترك
                                                 

  )٩/٧٢(المغني - ١
  ).٥/٢٢(كشاف القناع - ٢
 ).٤/٥٦(منتهى  - ٣
 ).٢/٢٠٨(كتر الراغبين - ٤
 ).٤/٥١٠(باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ، كتاب النكاح ،  صحيح البخاري - ٥
  ) .٤/١٣٩(باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر  ، كتاب النكاح ، صحيح مسلم  - ٦
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علـى   الإجماعنقل النووي  ،بل )١(الخاطب، والجمهور على أن النهي هنا للتحريم
   .)٢(تحريم ذلك إذا أجيب ولم يأذن، أو يترك

 
  .تطبيقات على الضابط: المطلب الخامس

ن شخصا خطب إمرة ثم أجيب فإنه يحرم على غيره خطبتها ما لم يأذن  لو :لأولا
  .الأول أو يترك وذلك بالاتفاق

وأجيب ثم أذن لغيره أن يخطبها فإنه يجـوز لـه    إمرأةإذا خطب الشخص  :الثاني
  . خطبتها بالاتفاق

  . ليجوز للشخص خطبة المرأة المخطوبة فإنه إذا علم أا لم تجب الأو :الثالث
  

                                                 
، مغـني  )٢/٢٠٨(اغبين، كتر الر)٥/٢٢(، كشاف القناع)٢٠/٧٢(، الشرح الكبير)٩/٥٦٧(المغني - ١

  ).٩/١٩٩(، فتح الباري)٣/١٨٤(المحتاج 
 )٩/١٩٧(المنهاج شرح مسلم بن الحجاج -  ٢
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  الخاتمة

  

  :وتشتمل على

  .والتوصيات، النتائج  
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الحمد الله المستحق ، كما يحب ربنا ويرضى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد الله
أنت كما أثنيت على . لانحصي ثناء عليك ربنا، للحمد في الآخرة والأولى

السلام وأشهد الا إله إلا أنت والصلاة و.فلا أحد أعلم بك منك، نفسك
  .على رسول الهدى ما أظلم ليل وانجلى

وأسأله سبحانه أن ، أن يسر لي إتمام هذا البحث، فأشكر االله سبحانه وتعالى، وبعد
وفي مايلي ملخص لما توصلت إليه في البحث من ، عونا على طاعته، يجعله

  .الأحكام والفوائد
  :النتائج

وهذا يخرج الصغير وانون ، إلا من كامل الأهلية، عدم صحة مباشرة عقد النكاح )١
 .ومن على شاكلتهم كالمحجور عليه لسفه

وزاد بعض ، يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه المخطوبة وكفيها باتفاق الجمهور )٢
وذكروا أنه ليس له ذلك إلا إذا ، كالرقبة والساق، العلماء ما يظهر منها غالبا

 .غلب على ظنه أنه يجاب أي يوافق عليه

أنه له أن ينظر إليها ولو بغير علمها لإطلاق الحديث لذلك الجمهور على   )٣
 ).انظر إليها:  (لقوله

ولا بد ، على التأبيد بنسب أو سبب مباح نكاحهنأن ذوات المحارم هن من يحرم  )٤
، يظهر منهن غالبا امالنظر إلى ، كما أنه يجوز للشخص، )سبب مباح(،من قيد 

 .ولا يجوز له ذلك إذا خشي الفتنة

أما المميز غير ذي الشهوة فهو . فل غير المميز لا يجب الاستتار منه في أي شيءالط )٥
، بينما المميز ذي الشهوة فهو يلحق بالبالغ بجامع الشهوة، في حكم المحارم

لأن محل التحريم في البالغ هو الشهوة وهذا . فالأولى الا يدخل على النساء
 .موجود عند المميز ذي الشهوة
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لكوا لم تعد ،من المرأة العجوز التي لا يشتهى مثلها، ما يظهر غالبا جواز النظر إلى )٦
 .محلا للشهوة

 .وذلك مع أمن الفتنة، جواز نظر المرأة إلى ما يظهر غالبا من الرجل الأجنبي )٧

فإن ذلك الجواز مقيد ، أن كل من جاز له النظر إلى شخص لا يحل له الاستمتاع به )٨
شهوة فإنه يكون في حقه محرم كسائر من يحرم بعدم الشهوة أما إذا وصل إلى ال

 .عليه النظر إليه

أو أن نظره  ، للمخطوبة إذا علم أنه يشتهيها ةالراجح واالله أعلم عدم جواز النظر )٩
وهذا لا يسقط حقه في النظر الشرعية وذلك  أنه له أن ، إليها يؤدي إلى الشهوة

 .ولو رجلا، نظر إليهاييبعث إليها من 

لأنه كلامه غير مقبول فلا ، لا حاجة إلى استحلافه، قراره شيئايعد إ الذي لا )١٠
 .حاجة لتوكيده حينئذ

 .أن يلي عقد غيره بطريق الأولى، لا يصح ، من لا يصح عقده النكاح لنفسه )١١

فهذه الغيبة في مثلها تنتقل ، هي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، أن الغيبة المنقطعة )١٢
ح واالله أعلم أا تنتقل إلى الولي الأقرب لا إلى والراج، الولاية من الولي الأقرب

كما أن ولاية النكاح في الوقت الحاضر لا تنقطع إلا بانقطاع الخبر ، السلطان
ويعقد النكاح ، أما مادام الولي الأقرب يتمكن من الاتصال بأهله، عن الولي

حاجة مع المحافظة على صحة العقد من كل الجوانب فلا ، عبر الاتصال، لموليته
واالله . ودقتها وسرعتها، خاصة مع تقدم وسائل الاتصال، لنقل الولاية حينئذ

 .أعلم

لأنه لما لم ، عدم صحة النكاح الذي شهد فيه من لا ينقعد النكاح بقوله كالصبي )١٣
 ،ينعقد النكاح بقوله فلأن لا ينعقد بشهادته من باب أولى
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اق العلماء على اعتبار واتف، لا شرطا لصحته، أن الكفاءة شرط للزوم العقد  )١٤
 . الدين في الكفاءة

سواء ، ونفقتها، يعتبر الزوج كفء من الناحية المالية إذا قدر على مهر المرأة )١٥
 .وذلك عند من يعتبر الكفاءة في المال، أو بالسنة، باليوم أو بالأشهر

والبنات كل امرأة انتسبت ، ، كل من انتسبت إليها بولادة وإن علون، الأمهات )١٦
 .على التأبيد فإن بنات محرمات ، بولادة وإن سفلن إليك

هذا في ولا يحتاج إلى استثناء ، بسواء  الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة سواءً )١٧
، كأخت المرتضع، لإخراج الحالات التي  يتوهم أا داخلة في الضابط، الضابط

 ،هوروهذا رأي الجم، وأمه من الرضاع فإن لا يحرمن على أخيه من النسب
بأن هذا ليس مستثنى منه لأن إباحتهن  لكون في مقابل من يحرم  :قالواو

م بالرضاع من بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم  بالنسب والضابط إنما حر
 .رةحرمت بالنسب لا من حرمت بالمصاه

ويشمل هذا المحرمات بشتى ، كل من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين )١٨
فإن يحرم نكاحهن ولا يحرم وطؤهن بملك ، اء الكتابياتإلا الإم، أنواعهن
 .اليمين

كل من حرمها النكاح من في أن ، الأحوط الأخذ بمذهب الحنابلة والحنفية )١٩
أمهات النساء وبنان وحلائل الآباء والأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين 

 .الزنى لذلك والشبهة و

كل امرأتين  :(في قولهم" أو الرضاعلأجل النسب "الراجح أنه لابد من زيادة   )٢٠
، )الجمع بينهما كالأختين لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى حرم

كالمرأة مع بنت ، وذلك لإخراج بعض الصور التي لا تدخل تحت هذا الضابط
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، اًهما ذكراحدإا مع أما لو كانت همفإنه يجوز الجمع بين، زوجها من غيرها
 .لحرمت عليه الأخرى

ويشمل هذا المسلمين ، ل من تحل حرائرهم حل وطء إمائهم بملك اليمينك )٢١
 .وأهل الكتاب

ولم يترك ، الخطبة على خطبة أخيه إذا أجيب الخاطب الأول، يحرم على المسلم )٢٢
 .وهذا بالاتفاق، ولم يأذن

  :التوصيات 

 ،يوصي الباحث بالاهتمام بالضوابط الفقهية ومزيد العناية بدراستها وتنقيحها_ ١
، حكام المندرجة تحتهاحيث هذا مما يعين على ضبط المسائل ومعرفة الأ

  .كما أا سبيل جيد لصناعة الملكة الفقهية
الاهتمام ببعض مسائل وردت في البحث كضوابط لكني لم أتوسع فيها لضيق _ ٢

وكضابط " من لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكاره" كضابط، الوقت
  .وتخريجها على مذاهب العلماء، قت الحاضرالغيبة المنقطعة في الو

ما وأن يتقبل ، أن يجعل هذا العمل نافعا لصاحبه ولغيره، وهذا وأسأل االله سبحانه 
حيث هو ملازم ،  قصورالأن يتجاوز عن ، وأسأله، فيه من جهد بذل

  .لكل عمل بشري
  
  

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  فهرس الآيات القرآنية 
  الصفحة  السورة  رقمها  لآيـــــــــــــــــــةا
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  الصفحة  السورة  رقمها  لآيـــــــــــــــــــةا
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  الصفحة  السورة  رقمها  لآيـــــــــــــــــــةا
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  الأحاديث فهرس 

  رقم الصفحة  الحــديــــــــــــث
  ٢  )د االله به خيرا يفقهه في الدينمن ير(

فيق، وعم النائموعن انون حتى ي بلغحتى ي الصبي ثلاثة رفع القلم عن((

  ))حتى يستيقظ 
٣٠  

تزوجت امـرأة إنيفقال  -- النبيقال جاء رجل إلى  عن أبى هريرة

فاذهب(قال.لا: ؟ قال)نظرت إليهاأ(   النبيفقال له ؛من الأنصار

قال قـدوفي رواية أخرى  )). عين الأنصار شيئاأ فيفإن  فانظر إليها 

  نظرت إليها

٣٤  

فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها"حديث جابر  ٣٨  

حديث نبهان عن أم سلمة رضي االله عنها قالت كنت قاعدة عند النبي 

،))احتجبن منه(( فاستأذن ابن أم مكتوم ، فقال النبي  أنا وحفصة،

أفعمياوان أنتمـا لا: ((االله إنه ضرير لا يبصر، فقال ليا رسو: فقلت

  !))تبصرانه 

٥٨  

  ٦٠  " .اعتدي عند ابن ام مكتوم "  قوله 

  ٨٩  ))السلطان ولي من ولي له(( 

  ٩٣  ))لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل((

  ٩٨  )...  رفع القلم عن ثلاثة عن(

  ٨٥  "لأكفاءلأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من ا"

إذا خطب المسـلم ممـن: ( قال رسول االله : قال  ما روى أبو هريرة 

ترضون دينه وخلقه ، فزوجوه ، إلا تفعلوه تكـن فتنـة في الأرض

  )وفساد كبير 

٨٧  

  ٨٩  .فاطمة بنت قيس  في الصحيحين أمر 
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  رقم الصفحة  الحــديــــــــــــث
يا بني: ( أن أبا هند حجم النبي في اليافوخ ، فقال النبي عن أبي هريرة 

  )بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه 
٨٨  

  ٩١  خير بريرة حين اعتقت  أن النبي 

  ٩١  الحسب المال  قوله  

  ٩٧  )خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(

  ٩١  لا ينكح الزاني الود إلا مثله

  ٩٢  إن االله أذهب عنكم عيبة الجاهلية

بني ماء ك أمكم ياتل: "، فقالإسماعيللما ذكر هاجر أم  هريرة عن أبي 

  "السماء
١٠٣  

فيقال النبي : عن جابر بن زيد عن ابن عباس ، رضي االله عنهما ، قال 

لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنـت(بنت حمزة 

  )أخي من الرضاعة

١٠٦  

  ١٠٧  إن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة

  ١١١  )يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما( قوله 

  ١١٦  )لا ينظر االله إلى رجل نظر إلى فرج إمرة وابنتها( روي عن النبي 

  ١١٧  )لا يحرم الحرام الحلال(روي عن النبي 

  ١٢١  )لا يجمع بين المرأة و عمتها ولا بين المرأة وخالتها(قول النبي 

وفي رواية )لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك(بقوله 

  )يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ولا( لمسلم 
١٢٨  
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  :فهرس الأعلام
ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، أبو  ،ابن القيم - ١

  .هـ ٧٥١ت  عبد االله، شمس الدين
عبد االله بن قيس بن الأصم بن زائدة   ،الصحابي الجليل،ابن ام مكتوم  - ٢

 .هـ ١٥ت  ،القرشي العامري
ت  بن خلف بن عبد الملك بن بطال، ويعرف باللجامعلي  ،ابن بطال - ٣

 .هـ ٤٤٩
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء ، البغدادي  الظفري  ، ابن عقيل - ٤

 .هـ ٥١٣سنة تيعرف بابن عقيل   ،الحنبلي. 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ، أبو الوفاء  البغدادي ، الظفري  ، ابن عقيل - ٥

 .هـ ٥١٣توفي سنة ،الحنبلي
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ، أبو الفداء ، البصري  ،ابن كثير - ٦

 .هـ ٧٧٤ت  ،ثم الدمشقي الشافعي ، المعروف بابن كثير
  ـ ه)٩٧٠(زين الدين بن إبراهيم المشهور بابن نجيم الحنفي ت،ابن نجيم  - ٧
 القاسم بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف أبو ،ابو العاص - ٨

 .هـ١٢ت صهر رسول االله ، العاص القرشي العبشمي
 .هـ١٨١ت  القاضي الإمام، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ،أبو يوسف - ٩

إمام الحرمين، هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني ، أبو  -١٠
 .هـ٤٧٨ تالمعالي ،  المعروف بإمام الحرمين، 

صديق رضي االله عنهم وكانت بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر ال ،بريرة -١١
 . مولاة لبعض بني هلال

الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الإمام الفقيه  تقي الدين أحمد بن عبد -١٢
  ).هـ٧٢٨(سنة  تاتهد ، أبو العباس، 

، أبو عبد االله ، الزركشي س الدينمحمد بن عبد االله بن محمد ، شم ،الزركشي -١٣
 .هـ٧٧٢،الحنبلي ،  توفي سنة
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عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  ،اج الدين السبكيت، السبكي -١٤
 .هـ ٧٧١ت ، الشافعيالسبكي،

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الاندلسي،  الطبري -١٥
 .هـ ٦٧١ت ، أبو عبد االله، القرطبي

عمر بن سعد اللّه بن عبد الأحد الحراني، ثم الدمشقي، الفقيه  ،القاضي -١٦
ت القاضي، زين الدين أبو حفص بن سعد الدين بن نجيح،الفرضي، 

 هـ٧٤٩
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه الحنفي المعروف  ،القدوري -١٧

 .هـ٤٢٨توفي سنة  بالقدوري،
 هـ ٥٨٧ت  الكاساني، هو ابو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين -١٨
لدين المحلي ، المصري محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ، جلال ا المحلي -١٩

 )هـ ٨٦٤(الشافعي ، توفي سنة 
لي بني شيبان إنسبته .  الشيباني محمد بن الحسن بن فرقد، محمد بن الحسن  -٢٠

 ) .هـ ١٨٩(ت بالري سنة . لولاءبا
ي ت علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشق ،المرداوي  -٢١

 هـ )٨٨٥(سنة
يل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجل ، المرغيناني -٢٢

 هـ٥٩٣ت . برهان الدين
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  فهرس المراجع
دار  - هـ ١٤٢٩أحكام الفصول في أحكام الأصول ، أبو الوليد الباجي ،  - ١

  . الغرب الإسلامية 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب  - ٢

 هـ١٤٠٥الاسلامي بيروت، ط الثانية 

أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين بن الأثير علي بن محمد الجزري،  - ٣
  .بيروت، دار الكتب العلمية

الخامسة عشرة، بيروت، دار : الأعلام، الزركلي، خير الدين الزركلي، الطبعة  - ٤
 .م ٢٠٠٢العلم للملايين، 

لم أبي الإقناع لطالب الانتفاع ، لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سا - ٥
  .هـ ، دار عالم الكتب ، بيروت ١٤٣٢النجا الجماوي المقدسي ، 

الأوسط من النسب والإجماع والاختلاف، أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  - ٦
هـ ، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق ١٤٣١النيسابوري، الطبعة الثانية 

  .التراث 
الدين أبي بكر بن مسعود بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الإمام علاء  - ٧

  . ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  ١٤٦٩الكاساني الحنفي ، الطبعة الثانية 
الأولى، : ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، الطبعة البداية والنهاية، - ٨

 .هـ ١٤١٧دار هجر، 

خ أبي تحفة المسئول في شرح مختصر منتهي التسول ، لابن الحاجب المالكي الشي - ٩
هـ ، دار الكتب العلمية ١٤٢٨زكريا يحي بن موسى الرموني ، الطبعة الأولى 

  . بيروت 
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الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي السلمي،  -١٠
 .دار إحياء التراث العربي بيروت

القرشي، عبدالقادر بن محمد القرشي،   الجواهر المضية في طبقات الحنفية، -١١
 .هـ ١٤١٣الثانية ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  :الطبعة 

هـ، ١٤٢٣حاشية ابن عابدين ، لمحمد أمين بن عمر عابدين ، طبعة خاصة  -١٢
  .دار عالم المكتب 

حاشية مختصر الإمام أبي القلم الخرقي ، أحمد بن حنبل ، الطبعة الأولى  -١٣
  . مكتبة الدمام -هـ ١٤٠٨

خليل أبي عبد االله محمد بن الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ  -١٤
محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي ، ومعه مختصر الشيخ خليل الشيخ خليل 

  . هـ دار الرضوان للنشر ١٤٣١بن إسحاق الجندي المالكي، الطبعة الأولى 
ابن فرحون ، إبراهيم بن نور الدين  الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، -١٥

  .هـ ١٤١٧لى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الأو: الطبعة  ،المالكي
ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب ، الحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب  -١٦

عبدالرحمن .الأولى ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، تحقيق د: الحنبلي ،  الطبعة 
 .هـ ١٤٢٥بن سليمان العثيمين ، 

عبدالرحمن الدمشقي، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ابو عبداالله محمد بن  -١٧
 هـ ١٤٢٧مؤسسة الرسالة، ط الاولى 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ابن حميد، محمد بن عبداالله بن حميد  -١٨
 .هـ ١٤١٦الأولى ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، : النجدي، الطبعة 

السسن الكبرى للبيهقي، ابو بكر بن أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار  -١٩
 .نديةالمعارف، اله



144 
  

السلسلة الصحيحة، الامام محمد بن ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف  -٢٠
 .الرياض

السلسلة الضعيفة، الامام محمد بن ناصر الدين الالياني، مكتبة المعارف للنشر  -٢١
 والتوزيع،ط الاولى 

 .سنن ابي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الفكر -٢٢

 .سنن الامام سعيد بن منصور -٢٣

الطبعة الأولى  –الدراقطني ، تأليف الحافظ الكبير علي بن عمر الدراقطني  سنن -٢٤
  . هـ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ١٤٢٤، 

سنن النسائي، أحمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائي، مكتب المطبوعات  -٢٥
 .هـ١٤٠٦الاسلامية، حلب، ط الثانية 

 .، دار الفكر بيروتسنن بن ماجه، للإمام محمد بن يزيد ابوعبداالله القزويني -٢٦

الحادية عشرة، الذهبي ، محمد بن أحمد الذهبي ،  : سير أعلام النبلاء ، الطبعة  -٢٧
 .هـ ١٤٢٢، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 

شجرة النور الزكية لابن مخلوف، محمد بن محمد بن مخلوف، بيروت، دار  -٢٨
 .الفكر

عماد الحنبلي شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد ، عبدالحي بن ال -٢٩
  .، بيروت ، دار إحياء التراث

شرح الحموي على الأشباه والنظائر ، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن  -٣٠
هـ ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٤٢٤نجيم الحنفي ، الطبعة الثانية 

  .باكستان 
لدكتور شرح الوقاية ومعه منتهى النقابة ، عبيد االله بن مسعود المحبوبي الحنفي  -٣١

  .صلاح محمد أبو الحاج، الطبقة الأولى ، مؤسسة الوراق الأردن 
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شرح فتح القدير للعاجز الفقير ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ، دار  -٣٢
  .إحياء التراث العربي 

صحيح الإمام البخاري ، أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  -٣٣
  . رة القاه –البخاري ، شركة القدس 

صحيح مسلم ، للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم ، القشيري  -٣٤
  .هـ ، مؤسسة المختار ١٤٣١النيسابوري ، الطبعة الثانية 

صالح بن عبد العزيز الغليقة، كنوز أشبيليا ، صيغ العقود في الفقه الاسلامي -٣٥
 هـ  ١٤٢٧للنشر والتوزيع،

شمس الدين محمد بن عبدالرحمن  السخاوي،، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع -٣٦
 .السخاوي، بيروت ، منشورات دار مكتبة الحياة 

طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى ، القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء  -٣٧
عبدالرحمن .الأولى ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، تحقيق د: البغدادي، الطبعة 

 .هـ ١٤٢٥بن سليمان العثيمين ، 

شافعية الكبرى، ابن السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي طبقات ال -٣٨
 .هـ ١٤٢٠الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، : السبكي، الطبعة

 - للعلاقة محمد بن يعقوب محمد بن إبراهيم الفيروز أبادي –القاموس المحيط  -٣٩
  . هـ ١٤٣١مؤسسة المختار ، الطبعة الثانية 

عزيز بن عبد العزيز بن عبد السلام ، القواعد الكبرى ، عز الدين عبد ال -٤٠
  . دمشق  –دار القلم  -هـ١٤٢٩

كتاب الاختيار لتعليل المختار، للعلامة عبد االله بن محمود بن حودود الموصلي  -٤١
  .هـ ، دار المعرفة ، بيروت ١٤٢٥الحنفي ، الطبعة الثالثة 
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أبي  كتاب الأشباه والنظائر في فوائد وفروع فقه الشافعية ، جلال الدين بن -٤٢
  .بيروت  –هـ، المكتبة العصرية ١٤٢١بكر السيوطي ، الطبعة الأولي، 

كتاب الحدود في الأصول ، الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك  -٤٣
  .الأصبهاني ، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت 

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي  -٤٤
هـ ، مؤسسة ١٤٢٤الدين علي بن سليمان المرداوي ، الطبعة الأولى لعلاء 

  .الرسالة ، بيروت 
كشاف القناع ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، الطبعة الأولى  -٤٥

  .هـ ، دار إحياء التراث العربي١٤٢٠
كتر الراغبين ، شرح منهاج الطالبين ، للإمام جلال الدين محمد بن أحمد بن  -٤٦

  .هـ ، دار المنهاج السعودية ١٤٣٢الطبعة الأولى ،  محمد المحلي ،
المحرر د الدين ابن تيمية ، ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر  -٤٧

  هـ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤٢٨لشمس الدين بن مفلح ، الطبعة الأولى 
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، علي بن إسماعيل بن سيدة ، معهد  -٤٨

  . وطات بجامعة الدول العربية المخط
المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبد االله ابو عبداالله الحاكم النيسابوري،  -٤٩

 .هـ١٤١١دار الكتب العلمية بيروت، ط الأولى 

مصنف ابن أبي شيبة، ابو بكر عبداالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، مكتبة  -٥٠
 .هـ١٤٠٩ط الأولى ، الرشد،الرياض

اق، ابو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الاسلامي مصنف عبد الرز -٥١
 هـ١٤٠٣بيروت، طالثانية 

 .معجم المؤلفين، كحالة، عمر رضا كحالة، بيروت، دار إحياء التراث العربي -٥٢
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هـ، ١٤٢١معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،  -٥٣
  .دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

، دار  ١٤١٩النهي ، ابن النجار الفتوحي الحنبلي ، الطبعة الثالثة  معونة أولي -٥٤
  . بيروت  –خضر 

هـ ، دار ١٤٣٢المغني ، موقف الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة ،  -٥٥
  . عالم الكتب 

المقنع لموقف الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، ومعه  -٥٦
أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الشرح الكبير لشمس الدين 

المقدسي، ومعه الأنصاف في معرفة الراجح في الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن 
  .هـ ، دار عالم الكتب بالرياض ١٤٣٢علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ، 

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ، الدكتور على أحمد النووي ،  -٥٧
  .عالم المعرفة هـ ، دار ١٤١٩

موطأ مالك، للإمام مالك بن أنس ابو عبداالله الأصبحي،دار القلم ، دمشق، ط  -٥٨
 .١٤١٣الأولى 

اية المطلب في دراية المذهب ، للإمام عبد الملك بن عبد االله بن يوسف  -٥٩
  . جدة  –هـ، دار المنهاج ١٤٢٨الجويني ، الطبعة الأولى 

سن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الهداية في شرح بداية المبتدي ، أبي الح -٦٠
هـ دار إحياء التراث العربي ، ١٤٢٥الرشداني المرغيناني ، الطبعة الأولى 

  .بيروت 
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  فهرس الموضوعات
  ١                    مقدمة 

  ٨                  :  التمهيد 

  ١٣          تعريف الضوابط الفقهية  :المبحث الأول 

  ١٥        . تعريف الضوابط لغةً واصطلاحاً :المطلب الأول 
  ١٥          .تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً  :المطلب الثاني 

  ١٦      .تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً  :المطلب الثالث 
   ١٦  الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية والأصولية   :المطلب الرابع 
  ١٨      كافي التعريف بابن قدامة رحمه االله وبكتابه ال :المبحث الثاني 
  ١٩            .التعريف بابن قدامة :المطلب الأول 
  ٢٣          .التعريف بكتابه الكافي  :المطلب الثاني 

  ٢٥      التعريف بالأبواب الفقهية محل الدراسة: المبحث الثالث 
  ٢٦          تعريف النكاح لغة واصطلاحا :المطلب الأول
  ٢٧            المراد بشرائط النكاح  :المطلب الثاني

  ٢٧          المراد بالمحرمات في النكاح :ب الثالثالمطل
  ٢٨      الضوابط الفقهية في بداية كتاب النكاح:الفصل الأول
  ٢٩        فلا يصح النكاح إلا من جائز التصر :المبحث الأول
  ٣٣        من أراد نكاح امرأة فله النظر إليها: المبحث الثاني

  ٤٠  بأو سب تأبيد بنسبن يحرم  نكاحها على الذوات المحرم م :المبحث الثالث
  ٤٥     يءله من الأطفال لا يستتر منه في ش تمييزمن لا  :المبحث الرابع
  ٥٢  اما يظهر غالب العجوز التي لا يشتهى مثلها يباح النظر منها إلى :المبحث الخامس
  ٥٧  افي نظر المرأة إلى الرجل يحرم عليها من ذلك ما يحرم عليه منه :المبحث السادس
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        كل من أبيح له النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به لم يجز:عالمبحث الساب
  ٦٤                ذله ذلك لشهوة وتلذ

  ٦٧      .الضوابط الفهية في باب شرائط النكاح :الفصل الثاني
  ٦٨      .همن لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكار :المبحث الأول
  ٧١  يج غيره بطريق الأولىمن لا يملك تزويج نفسه لا يملك تزو :المبحث الثاني

  ٧٤      .ةالغيبة المنقطعة ما لا تقطع  إلا بكلفة ومشق: المبحث الثالث
  ٨١    .من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته كالصبي  :المبحث الرابع

  ٨٤          بالكفء ذو الدين والمنص :المبحث الخامس
  ٩٥  عليها حسب ما يجب لهااليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق : المبحث السادس
  ١٠٠ح               من النكا مما يحرالضوابط الفقهية في باب  :الفصل الثالث
  الأمهات كل امرأة انتسبت إليها بولادة والبنات كل من  :المبحث الأول

    ١٠١              .انتسبت إليك بولادة                
  ١٠٥      ).نسبيحرم من الرضاع ما يحرم من ال( :المبحث الثاني

  ١٠٩      .من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين :المبحث الثالث
  النساء وبنان وحلائل  أمهاتكل من حرمها النكاح من  :المبحث الرابع

  ١١٤  ك الآباء والأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنى لذل  
  عليه الأخرى حرمت ،كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا: المبحث الخامس

  ١١٩          .حرم  الجمع بينهما كالأختين    
  ١٢٤ كل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم بملك اليمين:المبحث السادس
  من خطب امرأة فأجيب حرم على غيره خطبتها إلا أن يأذن :المبحث السابع

  ١٢٧              .كأو يتر    
  ١٣٠                    الخاتمة 
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 ١٣١              .أهم نتائج البحث وتوصياته  

   ١٣٥              .فهرس الآيات القرآنية 

 ١٣٨              .فهرس الأحاديث والآثار 

 ١٤٠                .فهرس الأعلام 

   ١٤٢              .فهرس المراجع والمصادر 

  ١٤٨                .فهرس الموضوعات 

 


